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پسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر فيه 
وتقيح مسساائله» وسلوك طريقهء لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادةء كما قال 
الرسول ل ١‏ من سلڪ طریلاً پلتمس به عام سحل الله له به طريقاً إلى 
الجفة . وقال تعالى: «إمایخشی اا ا (€. 

وأول ما فول الله هو وحي الله إليه بالعلم (اقراً اسم 
ربك الذي خلق خان الإنسان من على اقرا أوربكالاکر ۾ الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما ل علم). وقال تعالى ياطبه ( فاعم آنه لاإلهإلا الله وامستغفر لذنيك 

.. {€. وقال تعالى «} وقل رب زدني علما (. 

وما قامت به الخياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخحرة إلا بالعلم النافع. 

وللا كان التعليم هو المدف الأعظم لؤسس المملكة العربية السعودية 
املك عبد العزيز ره الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد خادم الحرمين 
الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسبرة التعليم مستوى عاليا» وازدهر 
التعلسيم العالي وارتقت الجامعات» ومن هله الجامعات العملاقةء الجامعة 
الإسلامية بالمدينة اللبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بان يكون إحدى 
المؤسسات العلمية والتقافية» الت تعمل على هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم 
بعفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والنهوض 
بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والعرهة والنشر» وخحدمة امجتمع في نطاق 
الحتصاصها. 


ومن هناء فعمادة البحث العلمي با لجامعة تضطلع بدشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباهاء التي تخل جانبا هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو 
البهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجة والنشر. 

ومن ذلك كتاب رمغازل الأَئمة الأربعة للإمام أببي زكريا 
حيبي السلم اسي ٠‏ تحقيق د.محمود بن عبد الرحهن قد ح. 

نفع الله بذلك ونساله سبحانه أن برزقا العلم الافع والعمل الصالح» 
وصسلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد اہن عبد الله وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان إل بوم الدين. 


مغالبي مدير الجامعة الإسلامبة 


تسم النشر ۲۸/۰۱ 


منازل الأئمة الأربعة ۷ 


سے الا م جه 
مق امہ 


إن الحمد اة و و ر و شرور انفستا 
وسیعات أعمالناء من يهده | لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ا RR‏ ا ا عا و ر رة لے ا ا 
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين مم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن | لله ك قد تكفل بحفظ هذا الدين الذي أنزله على 
ا اور ا و ا عو قال ال م ا ی 
لتا الک واا له لحافظون 4 فيا ا لله كك لنبيه لل أصحابا هم 
صفوة انلق وخيرته بعد الأنبياء - وجعلهم وزراء له وأنصارا وأتباعاء 
ا و ا ا یدوا ادر ها ورو ها خی 
رعايتهاء وجاهدوا في الله حق جهاده» وسار التابعون هم بإحسان على 
طريقتهم ومنهجهم إلى يوم الدين. 

ولا نشأت البد ع وظهرت الفرق الي حذرنا منها النبي لل وأمرنا 
السات عا كان عليه 44 و ابه من بعد قد سر الله من غباده 
الصالحين في كل مكان وزمان من يدعون إلى السنة ويبينونها للناس» 


.۹/ سورة ال حجر‎ )١( 


منازل الأئمة الأربعة 


قال الإمام أبو القاسم اللالكائي: « ثم إنه م يزل في كل عصر من 
الأعصار إمام من سلف أو عام من حلف قايم لله بحقه وناصح لدينه 
فيهاء يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله 
ورسوله وآثار صحابته» وتهد في تصنيفه» ويتعب نفسه في تهذيبه رغبة 
منه لي إحياء سنته وجحديد شريعته» وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسكين 
بهما من أهل ملته» أو لزحر غال في بدعته» أو مستغرق يدعو إلى 
ضلالته» أو مفتتن مجهالته لقلة بصيرته » .هه . 

ومن هؤلاء العلماء الذين بذلوا مهجهم ونذروا أوقاتهم هذا 
لواحب العظيم» الإمام الواعظ أبو زكريا يحيى بن إبراهيم الأزدي 
السلماسي الذي بين في كتابه - الذي بين أيدينا- « منازل الأئمة الأربعة؛ 
أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد رضي الله عبهم أجمعين »- اتفاق 
المعتقد عند الأئمة الأربعة الكرام» المقتدى بهم في الإسلام» والمعتمد على 
أقواحم وفقههم بين الأنام. 

فإن اعتقاد هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الأعلام هو ما نطق 
به الکتاب والسنة» وما كان عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان» ولم يكن 
بين هؤلاء الأئمة - و لله الحمد والنة - حلاف في المعتقد وأصول الدين» 
إا وقع الخلاف بينهم في بعض فرو ع الشريعة وجزئياتها. 

وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية عن اعتقاد الشافعي فأحاب -رحمه 


.۲٠/١ شرح أصول اعتقاد أهل السدة والحماعة‎ )١( 


منازل الأئمة الأربعة ۹ 


ا لله- بقوله: ١‏ اعتقاد الشافعي -رضي الله عنه-» واعتقاد سلف الإسلا 
كمالك والثوري» والأوزاعي» وابن المبارك وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن 
راهویه» هو اعتقاد المشايخ المقتدى بھم» کالفضیل بن عیاض» وأبي سليمان 
الدارمي» وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم» فإنه ليس بين هؤلاء الأئة 
وأمتاهم نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة -رحمه الله-» فإن 
الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك» موافق لاعتقاد هؤلاي 
واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون مهم بإحسان» وهو ما 
نطق به الكتاب والسنة aT‏ 

وإن في بيان وحدة معتقد الأئمة الأربعةء وإيضاح ممل اعتقادهم 
وموافقته للسنة والمأثور عن سلف الأمة» إقامة للحجة على كل من يتبع 
مذاهب هؤلاء وهو على غير طريقتهم. وأمر آخحر هو أن بيان معتقد 
ھؤلاءِ الأئمة الأعلام من مصادرها المعتبرة هو تزیبسف وإبطال للاراءِ 
المنسوبة للإمام وهو منها بريء. 

هذا هو موضو ع الكتاب الذي بين أيدينا والذي عقدت العزم 
-مستعينا با له على نحقيقه ودراسته والتعليق عليه وإحراحه» بحول اله 
ورو و 

وقد قسمت البحث في دراسة الكتاب وتحقيقه إلى قسمين کالاتي: 
)١(‏ ججموع الفتاوى ٠٠٠/١‏ وبدحوه في منهاج السنة »٠١١/۲‏ وكتاب الإبمان 


ص ۲٣۱۰۳٥١۰‏ . 
(۲) أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة» د. ناصر القفاري» ص٤ .٠‏ 


1۰ مدازل الأئمة الأربعة 
القسم الأول: دراسة المؤلف وكتابه» ويشتمل على ثلاثة مباحث هي: 
البحث الأول: التعريف بالمؤلف 
المببحث الثاني: دراسة الكتاب 
البحتٹ الثالث: منهجي في التحقيق 
القسم الثاني:- نص الكتاب الحقق. 
ثم وضعت فهارس متدوعة للبحث إعانة لقارئيه» سائلا الله العظيم 

أن يتقبل مي هذا العمل» وسائر أعمالي وأن مجعلها خحالصة لوجهه 
الكريم» وألا بحرميٰ ووالدي أجرها إنه “ميع ججيب. 
وضلى الله على ا عمد وغل اله رصضة أمعن. 
و 


وکتبه 


حمود بن عبد الرهن قدح 


القسم الأول 


دراسة المؤلف والكتاب 


منازل الأنمة الأربعة ۳ 


المببحث الأول: ترجة المؤ لى 


اجه ولسبه ولسېتە:~ 
هو یی بن اھ طاهر إبراهيم بن أحمد بن حمد الأزدي السلمَاسي. فاا 


نسبته (الأزدي) فهى نسبة إلى قبيلة (الأرَذ) من أعظم قبائل العرب وأشهرهاء 


(#*) وردت ترجة المؤلف ف المصادر الاتية: 
- تاريخ مديدة دمشق ٤1-٤ ٤/٦ ٤‏ لالإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة ا لله الشافعي» المعروف ابن عساكر. 
- مشيخة ابن الجوزي ص١٠ ١٤١-١‏ لاإمام الحافظ أبي الفرج عبد الر من بن 
علي بن محمد ابن الجوزي. 
- التنطم في تاريخ الملوك والأمم ٠١٤١/١١‏ لاإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن ابمحوزي. 
- المحتصر الحساج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد ہن بحیی اہن 
الدبيثي الذي جعله ذيلا على تاريخ أبي سعيد عبد الكريم السمعاني الحافظ المذيل 
على تاريخ بغداد للحافظ ا بكر الخطيب البغدادي ٠۳۸١/۱‏ ۹ رقم 
)١ ٤ ٤٥(‏ للعلامة محمد بن سعيد بن محمد الدبيثي» واحتصره الإمام الذهي. 
- تاريخ الإسلام ٠١٠١4١١/۳۷‏ لاإمام ا حافظ شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان اللهي . 
- ت کرة الحفاظط ص -١۲۹۲‏ للإمام الذهي. 
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال ۳٠٠/٤‏ لاإامام الذهي. 
- المغيٰ في الضعفاء vV4/۲‏ للإمام الذهبي» وورد ذكره في سير أعلام التبلاء 
۹ ۲۹۱۰۲۷۰/۲۰ للآمام الذهي. 
- لسان الميزان ۲١٠/١‏ - للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 


۱٤‏ منازل الأئمة الأربعة 


تتتسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان من القحطانية“. 

وما (السلماسي) فهي ا -بفتح اوله وثانیه- 
وهي مدينة مشهورة بأذربيجان"» حرج منها جماعة من العلماء منهم: 

-موسی بن عمران بن موسی بن هلال ابو عمران". 

-أبو القاسم حريز بن أحمد بن حريز السلماسي» أحد الأئمة 
المشهورين بالفضل» وكان حسن الاعتقاد» فصيح اللسان» مات في شوال 


سنة ۳ھ 


. أبو حفص عمر بن يوسف بن الحسن السلماسي. 
- أبو الحسن المظفر بن الحسن بن المهند السلماسي. 


)١(‏ ر: معجم قبائل العرب القديعة والحديثة ٠۱۸-٠٠١/١‏ عمر رضا كحالة» إصدار 
مۇسسة الرسالة» بیروت ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ط؟. 

(۲) سلماس: بيدها وبين أرمية يومان» وبينها وبين تبرير ثلاثة أيام» وهي بينهماء 
وقد حرب الآن معظمهاء وبين سلماس وخوي مرحلة. (ر: معجم البلدان 
۳ ياقوت الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز الجددي)» ولي المننجد في 
الأعلام ص :۳٠۲‏ سلماس: منطقة لى أذربيجان شال غربي بحيرة أرميا 
يسكنها مسون ألف نسمة» فيها قرى كان يسكدها الأرسن والسريان 
والكلدان واليهود مع أكثرية من الشعية. ١‏ ه. 

(۳) ر: معجم البلدان ۲۷۰/۲. 

)٤(‏ اللباب في تهاديب الألساب ٠۲١/۲‏ عر الدين ابن الأثير الجزري» والأنساب 
۳ للسمعاني. 


منازل الأئمة الأربعة ٥‏ 


- أبو عبد الله الحسين بن جحعفر بن محمد بن جعفر بن داود 
ا الحسن السلماسى» کان نة توي سن ٤٦١‏ ٤ه.‏ 

- أبو نصر محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر بن داود السلماسي» 
ابن عم أبي عبد الله بن السلماسي» كان صدوقا» مات سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ 

س أبو طاهر المحسن بن جعفر بن محمد بن حعفر بن داود 
او ال سلاجم کان شه ات س 


۴ کیته ولقبه: 

أجمعت المصادر الي ذكرت المؤلف على أن كنيته (أبو زكريا)» 
ولكن لم تذكر تلك المصادر أماء أو عدد أولاده. 

وقد اششهر المؤلف بلقب (الواعظ)”“ لأنه كان يعقد مجلس الو ءظ 
والعذكير في دمشق وبغداد» وكان له القبول التام"» ولعل المؤلف 
- رهه ا لله- كان مأذونا له بالوعظ من قبل الخليفة أو الولاةء (فقد كان معه 
علمان أسودان من أعلام النليفة» ينصبهما على كرسيه وقت وعظهى. 


)١(‏ ر: الأنساب ۲۷١ »۲۷٠/۳‏ للسمعاني. 

(۲) أورد لقبه الحافظ ابن عساكر» وابن الجوزي» وابن الدبيثي» والذهي. 
(۳) ابن الجوزي في مشيخته ص۷٤ »١‏ والمنتظم .٠١٤/١٠١‏ 

)٤(‏ تاریخ دمشق ٤٥/٩٤‏ لابن عساکر. 


8 منازل الأئمة الأربعة 
۳ ولادته ونشأته:- 
قال ال حافظ ابن عساكر عن المؤلف -رحمهما الله-: « وكان مولده ف 
ما ذكر سنة أربع وسبعين وأربعمائة“» وبداً بسماع الحديث سنة إحدى 
ونمائین» واستجاز له أبوه من مشايخ بغداد سنة نيف ونمانین » اه. 
ويبدو لنا من ترحمة المؤلف وسيرته ورحلاته - فيما سيأتي- أن 


ولادة المؤلف ونشأته كانت في مدينة (سلماس) ال ينتسب إليها. 


{— طابه للعلم ورحلاته فیه: 

لقد كانت أسرة المؤلف -فيما يبدو لنا- أسرة حير وفضل» وبيته بيت 
علم وصلاح» فأبوه من المهتمين بال حديث وروايته» ما ساهم في نشأته العلمية 
وتکوينه في وقت مبكر» فحببته أسرته في العلم والعلماي ودفعت به إلى حلق 
العلم» فأقرأته القرآن» وحثته على ”ماع الحديثت وكتابته وتحمله» رفبدأ المؤلف فى 


)١(‏ وقع تصحيف في الدسخة الطبوعة من تاريخ دمشتق ٤٤/٦٤‏ في تاريخ ولادة الؤلف وأنها 
كانت سنة (أربع وتسعين وأربعمائة )1!! وهذا خالف لسياق الكلام المذكور بعده» ولذلك فقد 
رحعت إلى خخطوطة تاريخ دمشق» نسخة الظاهرية فوحدت الخطأ فيها» ثم رحعت إلى نسحة 
أحرى با مغرب ي حرانة ابن يوسف .مراكش (توحد مصورة ميكروفيلم عنها با حامعة الإمسلامية 
تحت رقم 4۱۸٠١‏ ) فوحدت الصواب فيها وهو ما أبته» حيث صحفت كلمة "سبعين" إلى 
'تسعين"» وتأكد لي صحة ذلك بالرحوع أيضا إلى ختصر تاريخ دمشق ۲١١/۲۷‏ للعلامة ابن 
منظور» فقاد ذكر أن ولادة الؤلف كانت سلة أربع وسبعين وأربعماة. 

(۲) أي: سنة إحدى وتمانين وأربعمائة. 


. ۲٥٠٤ ٤/٦٤ تاریخ دمشق‎ )۳( 


منازل الأئمة الأربعة ۷ 


ماع الحديث سنة إحدى وفمانين وأربعمائة» وكان ف السابعة من عمره 
حینفذ» واستجاز له بوه من مشایخ بغداد سنة نيف ونمانین)» حیث ذكر 
ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخه من مناقب المؤلف -رحمه | لله_. 

وبهذه العناية المبكرة من والد المؤلف» وما كان له من الحمة والإقبال 
الكبير وال حد والاجتهاد في طلب العلم» فإنه لم يكتف بالأحذ عن مشايخ بلده 
أو من استجاز له والد وإغا جحد في السعي والرحلة لطلب العلم» فانتقل من 
بلده وفارق أهله» وهجر مصالحه ومنافعه رغبة في التزود من معين العلم 
والمعرفة» والسماع عن ثقات المشايخ وأئمة العلم في ختلف البلدان. 

فذ کر الحافظ ابن عساکر أن المؤلف ارتحل لطلب العلم وماع 
ایت ل ال رل وال ری رال رد 


)١(‏ يجوز عند جمهور امحدثين - تحمل الصبي للروايةء ولا تجوز الرواية عنه إلا بعد 
التمييز (ر: النكت على مقدمة ابن الصلاح ٤۷١-٤٠1/۳‏ للإمام بدر الدين 
الزر كشي» تحقيق د. زين العابدين بن محمد). 

(۲) ر: تاریخ دمشق ٤٥/٦٤‏ 

(۳) المرجع السابق 4٤٥/٠٤‏ 

)٤(‏ الموصل: مدينة مشهورة تقع شال العراق. 

)٥(‏ حري: بلفظ تصغير (حو)- من أيام العرب- وهو واد من وراء نهر أبي موسى» بلد 
مشهور من أعمال أذرييجان» حصن كثير الخير والفواكه» وينسب إليها الثياب الخوية 
(ر: معجم البلدان ٤٩٩/۲‏ لياقوت الحموي). وقال عنها القزويي: أهلها أهل السنةت 
والجماعات على مذهب واحد» ليس بينهم اخحتلاف المذهب (ر: آثار البلاد ص۲۷٥)‏ 

)٩(‏ مرند: بفتح أوله وثانيه» من مشاهیر مدن أذربيجان» بينها وبين تبريز يومان. 
(ر: معجم البلدان )١۱۲۹/۰‏ 


۱۸ منازل الأئمة الأربعة 

-٥‏ شیوخه وتلامیذه: 

بينا فيما سبق أن المؤلف قد طلب العلم في سن مبكرة» وسافر 
وارتحل لطلب العلم والسماع من المشايخ» ومن كانت هذه حالته وهمته 
العالية لا بد أن يتنلمذ على عدد كبير من المشايخ وعلماء عصره» وقد 
أورد الحافظ ابن عساكر بعض شيوخ المؤلف وهم: 

- مع من أبيه أبي طاهر إبراهيم بن أحمد السلماسي. 

- ومع من أبي الوفاء خحليل بن شعبان بن إبراهيم 

- ومع بالموصل من أبي بكر محمد بن القاسم بن الشهرزوري» 
وهو من مشایخ ابن عساکر. 

- ومن أبي القاسم نصر بن محمد بن أحمد بن صفوان الموصلي 

- ومع موي من أبي عبد الله محمد بن المادي بن أحمد بن بعون 
الدقوقي 

- ومع .عرند من أبي الفضل نعمة الله بن محمد العبدوي المرندي» 
من مشایخ اہن عساکر 

- ومع من جماعة من شيوخ أذربيجان» وغيره. 

أما عن تلاميذه فقد تتلمذ عليه ومع منه عدد من العلماء الأحلاء ومنهم:- 

ه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر 


(۱) ر: تاریخ دمشق ٤٥/٦٤‏ . 


منازل الأئمة الأربعة ۱۹ 


المتوفى سنة ١۷٠ه»‏ الذي قال عنه: معت منه جزءا حرج له عن 
شيوحه» و لم أحد نسخته عندي» وعلقت عنه أشياء يسيرة» ثم أحرج 
الحافضل ابن عساکر حدینا معه من المؤلف پاسناده» وقال عقب الحديث: 
هذا إسناد مظلم» وحدیثه منکر. 
الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن المجوزي المتوفى 
سنة ٥۹۷‏ ه» وقد أورده ابن الجوزي في مشيخته الذي ضم تراجحم شيوحه 
الذين تتلمذ عليهم» وقد مع منه ابن الجوزي شيا من الحديث بقراءة ابن 
ناصر» وأحرج له ابن الجوزي حديثا سمعه من المؤلف بإسناده في يوم الثلاثاء 
٤‏ ۲ 
n ONES‏ 
الإمام الحدث الحافظ أاٻو الفضل محمد بن ناصر بن محمد 
ن . 
اٻن علي بن عمر السلامي البغدادي» المعروف بابن ناصر› المتوفى سنة 
٤ ()‏ م 
© 0ھ > وهو المراد في كلام ابن الجوزي السابق أنه ممع من المؤلف 
ا ا ا و ا 
* أبو الحسن بن القير» وهو آحر من روى عن الؤلف السلماسي 
٤‏ 
E‏ 


.٤٠٠٤٥/٦٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مشيخة ابن الجوزي ص٥٤ »١ ٤1١‏ الشيخ الحادي وا لخمسون - لأبي الفرج ابن اجوزي 
(۳) ر: ترجمته ئي المنتظم ٠۹۳/١١‏ لابن الجوزي» وسر أعلام البلاء ۲٠٠/۲١‏ للذمي 
)٤(‏ تاريخ الإسلام 4١١١٤٠١/۳۷‏ للإمام الذهي. 


۳١‏ مدازل الأئمة الأربعة 


- مؤلفاته وأقوال العلماء فيه: 

ذكر الحافظ ابن عساكر أن المؤلف صنف كتابين هما: 

الكتاب الأول ماه (باب المدينة). 

ESR E GSE SE 
افتتحه بی بن إبراهيم» ذكر فيه أحاديث في فضل علي لم يسمع» تقرّب بذلك‎ 
إلى الرئيس أبي الفوارس بن الصولي ونفق“عنده بذلك وقفت على ذلك‎ 
.ه.١ الكتاب فأبان عن قلة معرفة منه بالحديث» وكثرة نفاق فى الاعتقاد"‎ 

وبسبب هذا الكتاب ونقد الحافظ ابن عساكر له ولمؤلفه» فإن 
امؤرحين والعلماء الذين تر موا للمؤلف في كتبهم -كالإمام الذهبي 
والحافظ ابن حجر- قد تابعوا ابن عساكر فى نقده ذلك» ماعدا 
ابن الجوزي -الذي كان معاصرا لابن عساكر- وابن الدبيشي في تاريخه» 
حيث لم يشيرا إلى الكتاب المذكور في ترجمتهما للمؤلف» فقد قال الإمام 
الذي تبعا لابن عساكر في كتابه (الغي في الضعفاء): يحبى بن إبراهيم 
السلماسي» معروف» صنف في مناقب علي كتاب (باب المدينة) أبان فيه 


عن جهل وهوی ۱.ھ. 


)١(‏ في النسخة المطبوعة من تاريخ دمشق (له)» وأشار محقق النسحة في الحاشية أن ر مها 
بالأصل (معضف)» فرحعت إل عخطوطة تاريخ دمشق وصوبت الكلمة كما أنبتها. 

(۲) تاریخ دمشق .۲٥/٦٤‏ 

(۴۳) المغي في الضعفاء ۷۲۹/۲ رقم الرجمة .)1۹۲١(‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۲١‏ 

وأعاد الإمام الذهي ترجمة المؤلف في كتابه (ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال) مضيفا بانه روى عنه أي المولف- أبو القاسم اين عساكر وغيره". 

وقال الحافظ ابن حجر تبعاً للذمي وابن عساکر ې کتابه (لسان 
اميران): يحيى بن إبراهيم السلماسي» شيخ معروف متأحر» له مصنف في 
مناقب علي هه أبان فيه عن حهل وهوى» روى عنه أبو القاسم ابن 
ا کر وغ ا 

قلت: م أقف على الكتاب الم كور فيما بحثشت فيه من فهارس 
الحطوطات والمكتبات المعروفة» ولعل المؤلف سعفا الله عنا وعنه- قد كتب 
هذا الكتاب في بداية حياته العلمية» أو تحت ظروف قاهرة ألحأته إلى ذلك مع 
أن ذلك ليس عذرأ للمؤلف فيما كنبه وأحطأ فيه في كتابه (باب المدينة) -حسب 
قول ابن عساكر» ولكن الذي يهمنا معرفته أن المؤلف سعفا الله عدا وعنه - قد 
رحع عن نحطمه ذلك» وأعلن أن اعتقاده في الصحابة جميعا وفي علي نحاصة - 
رضي الله عنهم- خحاصة هو اعتقاد السلف أهل السنة والحماعة من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» والأئمة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الأعلام فقد صرح 
بذلك في كتابه الثاني -الذي بين ايدينا- حيث يقول المؤلف السلماسي: 
اوأفضل الصحابة المهاجرين العشرة الذين شهد هم رسول الله صلى | لله عليه 
وسلّم بالحنةء وأفضل العشرة النلفاء الأئمة الأربعة» وأفضلهم أبوبكر الصديق» 


.)۹٤٤۹( رقم الترجمة‎ ۳٠١/٤ ميزان الاعتدال في نقد الرحال‎ )١( 
.)۸٤١( رقم الرحمة‎ ۲٠١/١ لسان الميزان‎ )۲( 


۲۲ منازل الأئمة الأربعة 
ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى رضي الله عنهم-. 
قال | لله تعای # لا سنوي منکم من أف من قبل الفح وقائل ... ) نزلت الآية 
في أبي بكر الصديق هه حيث أنفق ماله مكة» ونصر الني 4# وهو أول من آمن 
من الرحال» وقد وردت في فضائل الأربعة الآيات الكثيرةء قال | لله تعاى ل خمد 
رسول الله والذن عه آشداءعلی‌الکقار راء نهم . . . 4 ثم ذكر الؤلف بعض 
الآيات والأحاديث الواردة في فضائل الصحابة - ثم قال: وأجمعوا على الكف 
عما شجر بين أصحاب رسول | لله بي فقد قال ##: ١‏ إذا ذكر القدر فأمسكواء 
وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا » وروى عن أبي سعيد 
أنه قال: مثل أصحاب رسول الله ل مغل العيون» ودواء العيون ترك مسها. 
وينتهون إلى ما روي عن عمر بن عبد العزيز وقد سعل عما شجر 
بينهم فقال: « تلك أمة قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
الو غماء کارا علوت ۲ 
وسل بعض العلماء من التابعين عن ذلك فقال: أقول ماقال موسى 
ایا لفرعون حین قال له ا فما ال امرون الأولی ۵ قال علمها عند ربن کناب لا 
ضل رب ولاسسى ) ثم قال المؤلف -: زرحم على جميع الصحابة» ونحبهم 
ونتتهي إل قول | لله بك ف والذین جاؤا من دهم ولون رمتا اغفرانا ولإخواننا الذين 
سبقوا امان ولا حع لق قلونا غلاللذینآمنوا را إنك رؤف رحيم 4 ثم قال 
المؤلف أبو زكريا السلماسي- وقد شهد رسول الله إل لعشرة من أصحابه 
بالحنة» هم خير الناس» وأفضلهم الخلفاء الراشدون» ويجب على السلمين 


منازل الأئمة الأربعة ۲۳ 


مدحهم والثناء عليهم» والدعاء هم ولحميع الصحابة لما بذلوه من وسع النفس 
والال في إقامة الحق» ونصرة الدين رضي الله عنهم أجعين. اه 

وقال المؤلف في نهاية ذكره لحمل الاعتقاد: هذا دينهم واعتقادهم أي 
الصحابة والتابعون وأئمة الأمصار من الفقهاء وأصحاب الحديث قي كل زمان 
ومكان- ذكرته على وجه الاحتصار وحذفت الأسانيد كراهية الإكثار. ١.ه.‏ 

وبهذا يتبين أن المؤلف- غفر الله لنا وله- قد رجحع إلى الحق والصواب» 
وعقيدة السلف حاصة في الصحابة وفي علي رضي الله عنهمب» وأن المؤلف 
لا يقول في علي إلا ما قاله الصحابة والتابعون والأئمة فيه فإك. 

بقي أن نشير إلى أن تلك الملحوظة الي ذكرها ابن عساكر لا تحط من مكانة 
الؤلف» ولا تقلل من شأنه» ولا تمنع من الاستفادة من علمه في الجوانب والكتب 
الأحرى للمؤلف - كما فعل ابن عساكر نفسه في التتلمذ والأحذ عن المؤلف مع 
نقده إياه- قل أن نحد عالاً لا مخطى» فكما قال الإمام مالك- إمام دار الممحرة-: 
کل بؤحذ من كلامه ويرد عليه» إلا صاحب هذا القي وأشار إلى قبر البي لل" . 

أما الكتاب الثاني للمؤلف فهو ١‏ مازل الأئمة الأربعة أبي حيفة ومالك 


والشافعي وأحمد -رضي | لله عنهم أجعين »» وهو الكتاب الذي بين أيدينا وقمنا 
بتحقيقه ودراسته - و لله الحمد والمنة. وقد قال الحافظ ابن عساكر عن هذا 
الكتاب الثاني: ووقعت له على كتاب صنفه في فضل الأئمة الأربعة: اص تحلبشة 


(۱) ر: النص امحقق ص .١١۷-۱۲۸‏ 
۲) رواه الإمام ابن عبدالبر في جامع العلم ۱۹/۲ وأبو شامة في المحتصر المؤمل ص .1١‏ 
)1( م بن ا 


¢ منازل الأئمة الأربعة 


ومالك والشافعي» وأحهمد ما به بأس. 

ویظهر لنا - والله أعلم- من ترتیب كلام ابن عساكر عن كتابي 
کاو ا اک ااا ا ا ن 
بعده كنابه الثاني وهو (منازل الأئمة الأربعة)» وهذا ي ؤكد ما ذكرناه من قبل 
في رجو ع المؤلف إلى عقيدة السلف وأباته عليها ودفاعه عنها والدعوة إليهاء 
ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره الحافظ ابن عساكر في نهاية ترجمة المؤلف « بأنه 
كان يذهب مذهب أحمد بن حنبل في الأصول» وينتحل مذهب الشافعي لي 
الفرو ع » وتلك شهادة مهمة وتركية عالية من الحافظ ابن عساكر لشيخه 
السلماسي» ونسأل | لله كك للجميع الرحمة والمغفرة في الدنيا والآحرة. 


۷- أقوال العلماء الأخرى فيه: 

- قال عنه الحافظ ابن عساكر: قدم دمشقق سغة تمان وأربعين 
وخمسمائة» ونزل دويرة السميساطيئ» وعقد بجحلس الثذ كير» ... وكائت 
معه کتب کكثيرة) وسماعه فیها قلیل"» و کان له نظم ونش وكا ذا ثروة. 


(۱) ر: تاریخ دمشق ٤٥/٦٤‏ . 

(۲) كلام الحافظ ابن عساكر بأن ماع المؤلف السلماسي في كتبه قليل» فيه نظر» فإن 
الؤلف سره الله- قد ذكر فى كتابه الذي بين أيدينا جملة من المصنفات الحديلية 
والتأريخية وغيرها -وهي كثيرة- وقد صرح المؤلف السلماسي بسماعه لتلك الكتب. 
(ر: ص ۰۳۱ ۳۲) في مصادر الولف ف الكتاب. 

(۳) تاریخ دمشق .)٥۰٤٤/٦٤‏ 


مدازل الأئمة الأربعة ۲٥‏ 
- وقال عنه الحافظ ابن الجوزي: أبو زكريا الواعظ السلماسي» مع 

الحديث» وقدم إلى بغداد» فوعظ بهاء ووقع له القبول التام» ثم غاب عنها نحوا 

ن ارنخان سنة» ثم قدم بعد الأربعين وخمسمائة» فطلب أن يفتح له الجامع 


ليعظ فلم يجب إلى ذلك فسمعنا منه شيعا من الحديث» ثم رحل عن بغداد. 
إبراهيم السلماسي. 


۸- عقيدته ومذهبه الفقهي: 

لد كان الولف أبو زكريا السلماسي -رحه الله- على عقيدة أهل السنة 
والجماعة» عقيدة السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان» الي تلقوها عن 
رسو ل :الله ف ولا آدل على لك من كاب اللي بين أيينا الذي أوضح فيه 
عقيدة السلف الصاح بأدلتها من الكناب والسنة وأقوال السلف رحمهم الله تعالل. 

ونما يؤكد سلامة عقيدة المؤلف -رحه الله- شهادة تلميذه الإمام 
حنبل في الأصول» وينتحل مذهب الشافعي في الفروع. ا.ه". 


)١(‏ مشيخة ابن الجوزي ص١٤‏ ١ء‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠٠٤/٠١‏ لابن 
الجوزي؛ تاريخ الإسلام 4١٠٠٤٠١/۳۷‏ للذهي. 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۰ ۲۷۰/۲ . 


(۳) تاریخ دمشق ٤٥/٦٤‏ . 


۲٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


فالاتتساب إلى الإمام أحمد في الأصول هو انتساب إلى السنة“ 
فالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بلا مناز ع . 

وانتساب المؤلف في الفروع الفقهية إلى الإمام الشافعي تأكيد على 
اتفاق الأئمة الأربعة في العقيدة وأصول الدين وإجماعهم عليهاء وأن 
احتلافهم لم يكن إلا في أمور محدودة من فروع الشريعة لا في أصوها. 


وفاته: 

عاش المؤلف ستة وسبعين عاماً قضاها في طلب العلم والرحامة إليه 
ثم تعليمه» ووعظ الناس وتذكيرهم ونصحهم وإرشادهم وتبصيرهم بأمور 
دینهم؛ ري رواية اسحدیٹ» في بغداد ودمشق وسلماس وغيرها. 


)١(‏ قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا: التمسك ما كان عليه أصبحاب رسول الله بل 
والاقنداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة ...الخ (ر: شرح أصول اعتقاد أهمل 
السنة ٠١١/١‏ للالكائي)» وقال الإمام ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف» يتناول 
السنة في العبادات» وفي الاعتقادات» وإن كان كثرر من صدف في السنة يقصدون الكلام في 
الاعتقادات» وهذا كقول ابن مسعود» وأبي بن كعب» وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-: 
"اقتصاد في سنة حير من احتهاد في بدعة. اه. (ر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ص۷۷ لابن تيمية تحقيق: د. صلاح الدين المنجد) 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وصار الإمام أحمد علماً لأهل السنة الحائين بعده من جميع 
الطوائف» كلهم يوافقه في جمل أقراله وأصول مذاهبه» لأنه حفظ على الأمة الإبمان الوروث 
والأصول النبوية من أراد أن يحرفها. (ر: بحمو ع الفتاوی .)٤١۹/۱۲‏ 
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وقد مات المؤلف بعد رجحوعه إلى بلده | اس بي 4 4 


توي ف شهر عبان نة هسين ومسمائة من الهجرة النبو ية“ 


رمه الله رة واسعة» وأدحله فسیح جناته» وشملناوإياه .عغفرته 


(۱) ر: تاریخ دمشق٤ ٤٥/٦‏ . 

)١(‏ ر: المختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ۳۸١/١‏ إحتصار الإمام الذهبي» 
تاريخ الإسلام 4١١١١٠١/۳۷‏ للذهي. 

(۳) مشيحة ابن الجوزي ص٤ ١۷‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۰ لابن 
الحوزي» المحتصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيشي ٠۸١/١‏ تاريخ الإسلام 
۷ للذهبي» وتذكرة الحفاظ ص۱۲۹۲ للذهبي» وسير أعلام البلاء 
FAY‏ 


۸ منازل الأئمة الأربعة 


المبحث الثاني: دراسة الكتاب 


)١(‏ اسم الكتاب: 
الاسم المغبت على غلاف الكتاب هو (منازل" الأئمة الأربعة أبي 


(۲) توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

فک ا ی کو ا ان کک و و 
له 

أ أن الحافظ ابن عساكر - وهو من تلاميذ المؤلف كما ذكرنا- 
قد اطلع عليه وقرأه ونسبه للمؤلف» قال الحافظ ابن عساکر: "ووقعت له 
على كتاب صنفه في فضل الأئمة الأربعة أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» ما به بأس. اھ © 

ب- ذكر اسم المؤلف على غلاف الكتاب مقرونا باسم الكتاب. 

ج- تصريح المؤلف باسمه ونسبه في مقدمة الكتاب. 


( المنرلة: الدار والمكانة والمرتبة» جمعها: منازل» يقال: له مبزلة عند الأمير: مكائة» 
وهو رفيع المنازل: المراتب. رر: المعجم الرسيط ۹٠١/۲١‏ من إصدارات ممع اللغة 
العربية بالقاهرة). 


(۲) ر تاریخ دمشق ٤٥/٦٤‏ . 
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د- إن الشيوخ الذين روى عنهم المؤلف في الكتاب هم من 
الفر ج ابن الجوزي في مشيحته» وتوضيح ذلك بالآتي:- 
قال المؤلف في الكتاب": ولقد أخبرني أبي ظه قال: أنبا القاضي 
ابر ان بندار بن علي بن أحهمد قرأه عليه بتببریز فی دار قال: نبا علي 
ويتفق هذا الإسناد مع ما رواه الحافظ ابن عساكر عن المؤلف 
فقال: حدثنا أبوبكر السلماسي أنا أبي أبو طاهر» أنا القاضي أبو الحسين 
e, 5‏ .1 
بندار بن علي البيروتي» نا أبو الحسن علي بن خحارجة... ال . 
كما يتفق مع الإسناد الذي ذكره الحافظ ابن الجوزي فقال: أخبرنا 
ابو زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد السلمَاسي» من لفظه في يوم الثلاثاء 
ثالث ذي القعدة من سنة ثمان وأربعين ومسمائة» قال: أحبرتي أبي» قال 


(0. 8 " AT 
آنا أبو نصر أحمد بن محمد القارئ... اخ‎ 


(۳) موضوع الكتاب: 


(۱) ر: ص .٤٩۹ ٤۸‏ 
)۲( ر تاریخ دہشق fot‏ 


(۳) ر: مشيخة ابن الجوزي ص٥٤١‏ . 


۳٠‏ مدازل الأئمة الأربعة 


الواحب أن أذكر من اتفاقهم -يعيٰ الأ اى ا 
وأورد من ذلك فصوصاً ونصوصاء وأبين عموما وحصوصاء وأنشر طرفا 
من طرف مطارفهم» وأذكر تفا من تحضف مآثرهم ومعارفهم . 
فالموضو ع الأساسي للكتاب هو بيان عقيدة الأئمة الأربعة: أبي 
حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد -رضي الله عنهم- واتفاقهم على هذه 
العقيدة» مع ذكر نبذة من سيرتهم ومناقبهم وفضائلهم. 
وقد قسّم المؤلف -رحه الله- كتابه إلى أربعة أقسام كالآتي: 
القسم الأول:- في بيان حجج الشريعة. وجعل تحته أربعة فصول 
هي:- 
الفصل الأول: نص الكتاب المنزل. 
الفصل الثاني: نص السنة الصحيحة. 
الفصل الثالث: الإجماع. 
الفصل الرابع: القياس. 
وقد بين المؤلف في هذه الفصول المراد بأركان الشريعة الأربعة 
وحجيتها من الكتاب والسنة وأقوال السالف الصام. 
القسم الثاني:- في ذكر مقدمات يتاج الناظر في هذا المحتصر 
إليها.وجعل تحته أربعة فصول هي: 
الفصل الأول: في بيان الأمة. 
الفصل القاني: في ذ كر الأئمة. 
الفصل الثالث: في بيان الاتباع وترك الابتداع. 
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الفصل الرابع: في ذكر كمال الدين وحقائق اليقين. 

وقد أوضح المؤلف في هذه الفصول بإيجاز معنى كلمة "الأمة" وأنها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمة الدعوة» وأمة الإجابة» وأمة الاتباع. 

ثم بين -رحه الله تعريف الإمامة» وأن الأئمة على قسمين: أئمة 
الهدى والدلالة» وأئمة الردى والضلالة» وذكر علامات كل نوع من 
الأئمة وصفاتهم» وما يميز بعضهم عن بعض بأدلة الكتاب والسنة وأقوال 
السلف الصاح. 

وفي الفصل الثالث الحث على التمسك بالسنة واحتناب البدعةت 
وبين المؤلف أن النقل الصحيح والعقل الصريح لا يتعارضان» بل هما (أي 
النقل والعقل) متصادقان» متعاضدان» متناصران» يصدق أحدهما الآح 
ويشهد أحدهما بصحة الآحر» كما وضح المؤلف الفرق بين الاتباع 
والتقليد. 

وفي الفصل الرابع ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على كمال 
هذا الدين وشموله لا يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم. 

القسم الثالث:- في حمل الاعتقاد. وجعل تحته أربعة فصول هي:- 

الفصل الأول: في إثبات العلم بالذات والأسماء والصفات. 

الفصل الثاني: في ذكر الأفعال وما جاء من الوعد والوعيد في المآل. 

الفصل الثالث: في بيان الرسالة والنبوة. 

الفصل الرابع: في ذكر الإمامة والخلافة والأئمة والالفاء. 

وقد أبان المؤلف -رحه الله في هذه الفصول الأربعة عقيدة أهل السنة 


۳۲ منازل الأئمة الأربعة 


وابمحماعة» عقيدة السلف الي أجمع عليها الصحابة -رضي الله عنهم- ونقلها 
عنهم التابعون همم بإحسان من الأئمة والعلماء في جميع البلدان» هذه العقيدة 
الصحيحة ال عرضها المؤلف ببعض أدلتها من الكتاب والسنة وآثار السلف 
الصاح قد شملت أصول العقيدة الإسلامية وهي: الإبمان بالل وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» والقدر حيره وشره» وما يتعلق بهذه الأصول من 
مسائل الإمامة» والتفضيل بين الصحابة -رضي الله عنهم» ومعرفة ما هم من 
الحقوق» والكف عما شجر بينهم -رضي الله عنهم-» ما يتميز به أهل السنة 
والجحماعة عن غيرهم من أهل البدعة والفرقة. 

القع الزات ود اأ ر و ر و ي 

فصل: في ذكر أبي حنيفة رهه الله تعالى 

فصل: في ذكر مالك رحه الله تعال 

فصل: في ذكر الشافعى رحمه الله تعالى 

فصل: فی ذکر أحمد بن حنبل رهه الله تعال. 

وقد أورد المؤلف لكل واحد من الأئمة الأربعة ذكر مولده ونسبه 
وحايته ووفاته» ثم ذکر علمه وورعه وزهده» ثم ذکر ما جاء في مدح 
الأئمة له والثناء عليه» ثم في ذكر أصحابه» وطرف من غنقه على سبيل 
الاحتصار دون الإكثار. 

)٤(‏ سبب تاليف الكتاب: 

لقد أشار المولف ره الله إل سببين لقأليف كتابه وهما: 

أ- انتشار البدع والانحراف في العقيدة بسبب جهل بعض الوعاظ 


مبازل الأئمة الأربعة ارا 

والمذكرين وبعدِهِم عن الكتاب والسنة» وتكالبهم على متاع الدنياء 
زار لفان ونالتا سج زع اين الأ خا ي اة 
والأصول- طلباً منهم للتقدم والرياسة واذعاء الفهم والكياسة. 


ب- الدفاع عن الأئمة الأربعة وبيان اتفاقهم وإجماعهم في العقيدة 
وأنهم م بختلفوا ني الأصول» وإنما وقع الخلاف بينهم ي فروع الشريعة لا 
في أحكامه وأصوله» لينتهي الناس عن ذكر الأئمة ما ليس فيهم وليتيقنوا 
أن الدين عند الله الإسلام وهو دين واحد. 


(ه) منهج المؤلف في الكتاب وأسلوبه: 

أ- إن المؤلف الترم في كتابه الإمجاز والاحتصار» وحذف الأسانيد 
للأحبار» كراهية الإكثار. 

ب- اعتماده على الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال الأئمة لى 
الاستدلال على المسائل والأمور الي يوردها في كتابه» وحاصة في مسائل العقيدة. 

ج- استوفى المؤلف في عرضه لعقيدة الأئمة الأربعة جميع مسائل 
العقيدة في التوحيد والإبمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآحرء والقدر حيره وشره» والصحابة» والإمامة» وغيرها. 

د- اقتصر المؤلف على ذكر سيرة الأئمة الأربعة ومناقبهم لشهرتهم 
وانتشار مذهبهم وكثرة أتباعهم» وبيان أن عقيدتهم هي عقيدة الصحابة 
-رضي ا لله عنهم- والتابعين طحم بإحسان من الأئمة في هيع البلدان. 


E:‏ منازل الأئمة الأربعة 


ه- ذكر المؤلف أنه راعى في ترثيب الأئمة سف كتابه- ترتيب 
زمانهم» لا تقديم الأفضل» فأبو حنيفة أدرك الصحابة -رضي الله عنهم- 
فهو من التابعين» ومالك كان بعده وأدركه» والشافعي أدرك مالکاء 
وأحمد أدرك الشافعي ٣رضصی‏ الله عنهم أحمعين'. 


)١(‏ أسلوب المؤلف في الكتاب:- 

إن أسلوب المؤلف يغلب عليه طابع السجع في أسلوب سهل 
غيرمعقد مع ما فيه من حزالة في الألفاظ وإحكام في الصياغة. 

مصادر المؤلف في الكتاب:- 

لقد ذكر المؤلف بعض المصادر والمراجع الي اعتمد عليها في 
كتابه» وتلك من الممميزات الي تذكر له فتشكر» وقد أورد تلك المراحع 
بعد إتمام كتابه فقال المؤلف:- 


فصل في ذ كر سفيان الثوري ملد. 

« فأما سفيان الشوري فكان مفيَ عصره وإمام أئمة مصره» علماً 
وورعاً وزهدا وفصاحة ورجاحة وتقوى» وتفندا في جميع علوم الشرع 
-رضي الله عنه- إلا أنه لم يبق الآن من ينتسب إليه وإلى مذهبه ويناظر فيه. 

ay 


.بإ/٠۳١۹ ر: المحطوطة ورقة‎ )١( 
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أجمعين-» وما أوردته في هذا المحتصر من الأحبار والآثار فمن: كتاب 
(الموطا) لمالك» ومن (مسند الشافعي)» ومن (مسند أحمد بن حنبل)» ومن 
الجامعين الصحيحين (البخاري) و(مسلم)» ومن (سنن أبي داود)» 
و(حامع أبي عيسى الزمذي)» و (سنن النسائي)» وما فيه من مناقب 
الأئمة الأحيار. فمن الكتب المصنفة في مناقبهم من تصانيف عبد الرحمن 
بن أبي حاتم الرازي» ومن (تاريخ بغداد) للحطيب أبي بكر بن ثابت» 
ومن (حلية الأولياء) للحافظ أبي نعيم» ومن (شعار الصالين) لأبي 
سعد» ومن (تاريخ نيسابور) للحاكم» ومن (رسالة الأستاذ أبي القاسم 
القشيري)» وغير ذلك من الكتب المشهورة» ومن (تصانيف أبي عبد 
الرحمن السلمي)» (وأبي بكر البيهقي)» ومن غير ذلك» وكلها مسموعة 
لي» ونما تركت ذكر إسنادها إيثارا للاحتصار» وراعيت لي ترتيب الأئمة 
ترتيب زمانهم» لا تقديم الأفضل» فأبو حنيفة أدرك الصحابة -رضي الله 
عنهم- فهو من التابعين» ومالك كان بعده وأد ركه» والشافعي أدرك 
مالكاء وأحمد أدرك الشافعي رضي الله عنهم أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد حا النبيين وعلى آله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ا.ه. 

تلك بعض المصادر الي ذكرها المؤلف بعد تمام كتابه» وهناك 
مصادر أخحرى اعتمد عليها المؤلف وذكرها في نايا کتابه وهي : 


.ب/٠۳١۹‎ »//۱۳۹ ر: المنحطوطة ورقة‎ )١( 
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١-أحبار‏ أبي حنيفة وأصحابه - للقاضي أبي عبد الله الحسين بن 
علي بن جعفر الصيمري. 

۲-طبقات الفقهاء - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي الفيروزآبادي. 

۴-نسب قريش وأخبارها - للعلامة الزبير بن بكار بن عبد الله 
الربيري القرشي المکي. 

٤-تصانيف‏ الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالکائي»› ومن تلك المصنفات: (شرح أصول اعتقاد اهل 
السنة والجماعة )» و(السنن). 

وقد نقل المؤلف من أقوال الإمام اللالكائي ومصنفاته في مواضع 
متعددة من کتابه. 

ه-الأحاديث والآثار والأخبار الي برويها المؤلف بإسناده عن أبيه 
ا طاهر إبراهيم بن أحمد الاماسشي غالبا أو عن غيره من العلماء 


فيمة الكتاب العلمية: 

تبرز أهمية الكناب وقيمته العلمية من حلال موضوعه الذي يوضح عقيدة 
الأئمة الأربعة» وهي عقيدة السلف ال أجمع عليها الصحابة -رضي | لله عنهم» 
والتابعون حم يإحسان من الأئمة الأعلا» فإن الأئمة الأربعة قد علا شأنهي 
وعظم مقامهم» واشتهر إحلاصهم واحتهادهم في فقه الكتاب والسنة» فأصبحوا 


منازل الأئمة الأربعة ۳۷ 
امقتدى بهم في الإسلام» والمعتمد على أقوالهم وفقههم بين الأنام» واعترفت الأمة 
هم بالعلم والفضل والإمامة» فانتشر مذهبهم في سائر المعمورة. 

وإن في بيان وحدة معتقدهم» وإيضاح حمل اعتقادهم وموافقته 
للكتاب والسنة والمأثور عن سلف الأمة: إقامة للحجة على كل من يتبع 
مذاهب هؤلاء الأئمة وهو مخالف همم في العقيدة. 

(فمن قال: أنا شافعي الشر ع» أشعري الاعتقاد» قلا له: هذامن 
الأضداد لا بل من الارتدادء إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد» ومن 
قال: أنا حنبلي في الفرو ع» معتزلي في الأصول» قلنا: قد ضللت إذا عن 
سواء السبيل فيما ترعمه» إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهام. 

كما أن بيان معتقدهم فيه إبطال للاآراء المكذوبة المنسوبة إلى هؤلاء 
الأئمة أو أحدهم» وفيه رد على من زعم أن العقيدة السلفية ابتدعها ابن 
تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-» بل إن العقيدة 
السلفية هي عقيدة الصحابة والتابعين هم بإحسان من الأئمة الأربعة 


ولم يسبق أحد من العلماء المؤلف في كتابته في هذا الموضوع لمهم 
وهو جمع عقيدة الأئمة الأربعة حاصة- فيما أعلم» وا لله أعلم. 


)١(‏ من كلام الإمام شيخ الحرمين أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي المتوفى سدة 
۲ه في كتابه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي الدع والفضول) 
ونقله الإمام ابن تيمية -رحهمه اللّه-ر(ر: مجمو ع الفتاوی )۱۷۷١۱۷١/٤‏ 


۳۸ منازل الأئمة الأربعة 


وقد اطلع الحافظ ابن عساكر على الكتاب وقال عنه: ووقعت له - 
أي للمؤلف- على كتاب صنفه في فضل الأئمة الأربعة: أبي حنيفة› 
ومالك والشافعي» وأحمد ما به بأس. 

بذلك تتضح لنا أهمية الكتاب -خحاصة أنه يسبق طباعته من 
قبل- والحاجة ماسة إلى نشره بين الناس» لتقوم به الحجة» وتتضح به 
الج رال اشاي إل سواه اليل 


)٩(‏ الآخذ على الكتاب: 

إن هذا الكتاب على الرغم من قيمته العلمية الي قد بيناهاء فإنه عمل 
وجهد بشري معرّض للخطأ والنقص والسيان» ووجود بعض المآخحذ أو 
الللحوظات على الكتاب لا تقلل من قيمته أو تحط من منزلة مؤلفه -رحمه | لله 
تعالى-» ولكنه واجب النصيحة الي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلَم أن 
تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ومن أهم هله اللحوظات ما يأتي:- 

أ- أن المؤلف لم يلترم -ما أورده في مقدمته- بذكر فصول ونصوص 
من عقيدة الأئمة الأربعة تدل على اتفاقهم في العقيدة وعدم احتلافهم» فإن 
العقيدة الي ذكرها المؤلف ل ينقل في تأييدها عن الأئمة الأربعة إلا نصوصا 
يسيرة» وقد کان الواحب عليه أن يفي ما التزم به بالتركيز على نقل أقوال 


(۱) ر: تاریخ دمشق٤٦/٥)‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۹ 


الأئمة الأربعة الي يستدل بها على اتفاقهم في المعتقد. 
واسال:آه عر وجل أن بعتي غل إكمال هدا اللقص بحت 
مستقل في جمع أقوال الأئمة الأربعة في العقيدةء وا لله المستعان. 

ب طا المؤلف -عفا الله عنا وعنه- في نسبته مذهب التفويض 
قات اله ك ال السلت اة رة رضي الله عنهم» مع أن 
المؤلف قد أتى بالمنهج الصحيح الذي عليه السلف في إثبات صفات 
اله كلك وأسمائه» كما أنه نقل أقوالا صريحة للأئمة في إثباتهم لصفات 
الله كق ومعرفة معانیها وتفویض کیفینها إلى | لله کل وقد قمست - 
بتوفیق الله وعونه- بالتعليق على ذلك في موضعه من الكتاب. 

ج- إيراده لبعض الأحاديث والأحبار الضعيفة والمكذوبة دون بيان 
حالماء مع أن في الأحاديث والآثار الصحيحة الي أوردها المؤلف ما يغ عنها. 

د- استرساله في مقدمة الكتاب وإطالة الكلام فيهاء إلى حد الزيادة 
عن بعض فصول الكتاب نفسه» علماً بأنه قد التزم في كتابه الإمجاز 
والاحتصار. والله أعلم. 


٤‏ منازل الأئمة الأربعة 


البحث الثالث: منهج العحقيق 


أولاً:- وصف المخطوطة. 

لقد اعتمدت في نحقيق الكتاب على نسخة فريدة للمنحطوطة» على الرغم 
ما بذلته من حهد ووقت رمال في سبيل الحصول على نسخة أحرى للكتاب» فقد 
اطلعت على معظم فهارس المحطوطات الموحودة بمكتبات العالم» وسافرت إلى 
تركيا وغيرها من البلدان» ولكن لم أوفق في العثور على نسخة أحرى للمحطوطة» 
كما أن د/ رمضان ششن لم يذكر نسخة أحرى للكناب في تعريفه بالمحطوطة 
ضمن كتابه: « سختارات من المحطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا ٠‏ . 

- أما النسخة الفريدة للمخطوطة» فهي نسخة حطية ضمن بحموع 
يحتوي على عدة كتب مكتبة (فاتح) تحت رقم ۲/٠٤٠٤١‏ ضمن المكتبة 
السليمانية .عدينة إستانبول بز كيا. 

- عدد الأوراق والأسطر: إن النسخة الفريدة للمحطوطة تقع 
ثاني الكتب الموجودة ضمن اجموع الشار إليه سابقا وتأتي بعد کتاب 
(فضائل الغلفاء الراشدين) للإمام ابن قدامة المقدسي. 

وتنكون الدسخة الفريدة من )١١(‏ ورقة» تبدأً من الورقة رقم )۸٩(‏ 
وتنتهي بالورقة رقم )١۳۹(‏ من ابحموع. ونحتوي كل صفحة من النسحة 
(۱) ر: الکتاب المد کور ص٤۲۱‏ إعداد د. رمضان ششن» منشورات وقف إيسار- 


إستانبول» سنة ۹۷۷١م.‏ وقد ذكر د. رمضان عن المنحطوطة أنها كتبت ف القرن 
التاسع وأنها في مكتبة فاتح تحت رقم ( )۲/٤ ٤٤٥‏ 


منازل الأئمة الأربعة ٤١‏ 
على ما بین (۲۲ إلى )٠١‏ سطرا في المتوسط ويتزاوح عدد الكلمات ثي 
السطر الواحد ما بين (۸ إلى )٠١‏ كلمات تقريبا. 

- وصف الصفحة الأول والأخيرة: 

كتب في أعلى الصفحة الأولى عنوان الكتاب واسم مؤلفه كالآتي: 


(ركتاب فيه مدازل الأئمة الأربعة 
أبي حليفة ومالك والشافعي وأهمد 
تأليف الشيخ الإمام القاضي أبي زكريا بحيى بن إبراهيم بن أحمد 
ابن محمد السلماسي الفقيه -رحه الله تعالى -. 
وأما الصفحة الأحيرة فقد كتب في نهايتها (تم الكتاب بحمد | لله 
ونه فا لله ينفع الكافة من المسلمين به بمنه وكرمه). 
- اسم الناسخ وتاريخ الدسخ: 
لقد كتبت النسخحة جخط نسخ واضح جيد» وقد كتب الناسخ امه 
في نهاية المحطوطة كالاآتي: 
(كنبه الفقير إلى الله تعالى داود بن سليمان بن عبد الله 
الحدبلي عفا الله عنه وعن والديه وعن يع المسلمين آمين). 


)١(‏ قلت: هو الفقيه الحبلي داود بن سليمان بن عبد الله الزين» الموصلي» ثم الدمشقي» ولد 
ستفریا“ سنه ۷۹٤‏ ى و کان شیا صا فاضا مات سنة ٤٤‏ ۸ه.. (ر: ترجمته في الضوء 


س 
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وهذا الناسخ -رحه الله- قد نسخ الكتب الموحودة في (اجموع) 
المشار إليه سابقا حيث انتهى من النسخ يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول 
فالمحطوطة قد كتبت إذن في بداية القرن التاسع الهحري. 

# ويلاحظ من عادة الناسخ رجه ا لله- في نسخه ما يأتي: 

-١‏ أنه يضبط بعض الكلمات بالشكل. 

۲- أنه يلحق السقط أو التصويب أو التوضيح أو التعليق بالمامش 
مع وضع إشارة تدل عليه. 

-٣‏ أنه يفصل بين العبارات والآثار والروايات الواردة فى الكتاب 
بدائرة مغلقة ويي داحلها نقطة» وهذا الصنيع يدل على أن هذه النسخة 
قد عورضت بعد الفراغ من کتابتي. 

وهذه امور تدل على ضبط الناسخ ودفته وعلمه أثناءِ الكتابة 
والمطابقة. 


ثانيا: منهجي ٤‏ التحقيق:- 
يتلخحص عملي ف نحقيقق الكتاب بالأمور الأتية:- 
ك تحقيق النص وضبطه وتقوه» وذلك بتصحيح ما اعازاه من 


الالامع ۲٠۲/١‏ السحب الوابلة على ضرائح اللنابلة ۳۹۳١/١‏ محمد بن عبد الله النجدي). 
)١(‏ ر: الجامع لأحلاق الراوي ۲۷۳/١‏ للحطيب البغدادي» تحقيق: د. مود الطحان. 


منازل الأئمة الأربعة اف 


تصحيف أو تحريف وإكمال ما سقط منه» وإضافة ما يقتضي السياق 
إضافته» واعتمدت في ذلك على مقابلة النسحة الفريدة للكتاب بالملصادر 
ال نقل منها المؤلف في كتابه واعتمد عليهاء وال قد سبق ذكرها. 

۲- عزوت الآيات القرآنية الكرية إلى سور القرآن الكريم مبيناً 
اسم السورة ورقم الآية. 

-٣۳‏ حرجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها في كتب السنة 
النبوية المطهرة» فإن كان الحديث في الصحيحهن اكتفيت بالعزو إليهما 
وقد أزيد عليهما» وإن كان في غيرهما عزوته إلى مظانه ما أمكن. 

-٤‏ عزوت الآثار والأقوال إلى مظانها من المصادر كالكتب 
الحديثية والتأريخية والراحم وغيرها. 

ه- عرفت بأكثر الأعلام والأماكن الواردة في الكتاب» مع بيان 
المصادر بإيجاز. 

-٦‏ عرفت الفرق الواردة في الكتاب. 

۷- شرحت المفردات اللغوية الغريبة. 

۸- نسبت الأبيات الشعرية إلى قائلهاء وعزوت ما أمكن منها إلى 
مظانها من المراحع. 

۹- علقت على بعض فقرات الكتاب في المواضع ال ارتأيت أن 
الحاحة تمس إلى زيادة بيان أو توضيح أو تعليق» وحاصة فيما يتعلق 
بالمسائل العقدية. 

-٠١‏ رقمت فصول الكتاب وأقسامه حسب ترتيب المؤلف»› 


2 مدازل الأئمة الأربعة 


ووضعت عناوين جانبية توضح المقصود. 
~١‏ وضعت جلة من الفهارس العلمية للكتاب. 


ثالقاً: الصطلحات والرموز المستخدمة في التحقيق: 
الاحتصار ولكثرة التكرار» وهذه الرموز كالاآني: 


اا ا ا 
ا 
E‏ 


صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة- للحافظ اللالكائي 
البيهقي في المناقب مناقب الإمام الشافعي - لللحافظ البيهقي 


ابن الجوزي في المناقب مناقب الإمام امد ہن حل - للحافظل ابن الجوزي 


TEESE 
سرامت ا ما دمي‎ 


ما بين المعقوفتين من إضافات الحقق وتصويباتها. 


غلاف المخطوط والصفحة الأرلى من المخحطوطة 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


~~ ا اش س“ 
yw‏ سے“ ڪڪ روو س ا ولا و E‏ 1 ره 
تبه ی الزہ ل تد عورا وا یح بول ا ووه امک 
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اللسای وتا به س سات الات الخاد 
ا لكب الع ر م و ر ول 


واۆ چا( لاور کا ورمورا 


اة © 


تصابنف را لجن بای جام ارارک 
تا بداد لی ای کرش امت 
و دن لیے الار ل ء لی فکا یک 


ےہ سے 
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القسم الغاني: 


نص الكتاب المحقق 
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٩‏ |/ب ٤‏ : چ 


الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة وأياديه المتواترة المتظاهرة 
والصلاة على حاتم اللبيين محمد ذي المفاحر الفاحرة والمناقب الشاهرة 
والفضائل الباهرة» وآله وعازته الطاهرة» وصحابته الأنجم الزاهرة» ما 
ضحكت أصداف الرياض من بكاء السحب اهامية“ المامرة. 

يقول العبد المذنب الفقير إلى رة الله تعالى يحيى بن إبراهيم بن 
أحمد بن محمد السلماسي -حتم | لله له بالحسنى عمله-: إني آنست من 
جماعة من أبناء العصر وانشاء هذا الزمان والدهر» تعاطي علم الوعظ 
والتذكير» والتصدي لللارشاد والتبصيرء قد اقتصروا من العلم على محرد 
الرواية» وعدول عن منهج الديانة والدراية» حفظوا كلمات ملفقة 
مزحرفة» وحكايات مخزعة مؤلفة» من تأليف من لَمْ يقتبس من مشكاة 
الكتاب والسنة» ولم يرد على مشارع الشرع والملة» أكثرها منكر من 
القول وزور» وصاحبها بروايتها مطالب مأزور» من غير اقتداء بإمام 
ناصح» ولا اهتداء بشيخ صالم» ولا استناد إلى أصل من الأصول» ولا 
مناسبة للشرع المنقول»› ولا استبصار بمسالك المعقول» ولا تمسك بقضيات 
العقول» قد هجوا بإنشاد الأبيات» واعتكفوا على إنشاء الإإشارات المؤذنة 


5 


= 


o٠‏ مدازل الأئمة الأربعة 


بفساد النيات» ت ركوا ما أمر الله تعالى به من الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر» واشتغلوا بإيراد الرمز / والمضمر دون الواضح المظهر»ء وأضربوا 
فا ن ذكر الرغك والرعيت و شرع ما ينه ا له شال ن الفران ايت 
من ذكر الموت والمعاد وما أعدٌ الله في الدار الآحرة للعباد من النعيم المقيم 
والعذاب الأليم» فبهذا بعث رسله وأنرل كتبه أفلا يعقلون ؟! ألا يسمعون 
قوله 1۴ ألا يلون ؟1: سم الله الرحمن‌الرحيم © سس © والفران 
الحكيم ج إنك لن المرسلن # على صراط مستقيم 4 دريل العزيزالرحيم ف 
للذ ر قوما ما آنذ ر آناؤهم فهم غافلون 4 . 

قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فهم عنه معرضون» وللفتنة 
والبلاء متعرضون» عن الهوى ينطقون» وما يضرهم ولا ينفعهم يتعلمون» 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآحرة غافلون» يكتبون.الكتاب 
بأيديهم ویقولون هذا من عند الله لیشازوا به ننا قلیلا فیس ما یشزون» 
يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق فسوف يعلمون» بالحبت والطاغوت 
يؤمنون» وبال حق والصدق يكفرون» ويدّعون الإبمان والتوحيد وغير الله 
BE N E‏ 
يتلى عليهم القرآن والحدیث يستکبرون» وما لا يرضى من القول ببيشون» 
وغ ا4 إا حن يدرت والرقيرل إل الدرجاكت العاة اقات 


(۱) سورة یس /1-۱. 


۰ ۹ب 
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و ا ر 
السامية يدّعون» تا لله فهم إلى نار جهنم يُدَعّون» وهم عن صلاتهم 


ساهون» ويشهدون الحماعة والجمعة كسالى» يعملون | ما يشتهون» 
فقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون» ويحكمون ولكن حكم الجاهلية 
يبْغون» ويعدون ويخلفون ولا يُفون» رضوا من دينهم بتحسين الملابس 
وتزيين المراكب» وتكشير امجالس وتعظيم المواكب» يتأنقون في لبس 
العمائم ويزفعون على الناس ترفع النعائم» يتملقون بين يدي كل غاشم 
وظام» ولا یشحاشون من ارتکاب الفواحش والمظالم» كما قال بعضهم:- 
زمالك ذا زهان بي الغْرَامَة وماهذا زمان الاستقامة 
رضوا بالطيلسان'" إذا اكدسوه وتفخيم السبرائس والعمامة 
كلا ذَجَّج البيوت هن ريش ولكن لايطرن مع الحمامة“ 
حالطوا الطغاة المرقة وحالفوا الماة الفسقة» ينادمونهم ليلا ونهارى 
ارو مر و وج و دأبهم الاستخفاف 
واللمزء ودينهم الاستهزاء والممْرء الغيبة والوقيعة في أهل الدين مذهبهم 
وشعارهم» والاستهانة بأحکام الله ملبسهم ودثارهې قصاری هممهم 
جمع الحطام والاحتطاف من السحت الحرا» فإذا ذكروا بالكتاب والسنة 
وما فيها من بيان طريق النار والجحنة» وما أمر الناس به من اتخاذ العدة 


( الطيلسان: جعه طيالس وطيالسة وهو كساء أحضر يلبسه الخواص من المشايخ 
والعلماءء وهر من لباس العجم. (رٴ المصباح المنير ص٥۰۳۷‏ المنجد ص۹٦‏ 4). 
(( م أقف على قائل هذه الأبيات. 


۹۱ 


o۲‏ منازل الأئمة الأربعة 


واحتة» من الطاب الشامل لحميع الناس قالوا: هذا من عام العوام 
والصبيان أين أشم عن حقائق العرفان ؟!» يتكلمون في الله تعالى وفي 
صفاته وأ مائه ما م يأذن به الله في أرضه وسمائه / ولا فيما أنزل | لله 
على أنبیائه» ونسوا قوله تعال: ولل الأمماء الحسنى فادعوه ها وذروا 
الذىن لحد ون نامائ 4 لو روجع أحدهم في فرض من فرائض 
الأعيان لعجز عن المجواب فيه والبيان» ولو سيل عن حبر من أخحبار 
الرسول ي لأنكره ورمى بالبهتان» يفتحرون بمحالطة الظلمة وينتصرون 
بالعميد" والشحنة“)» ويقطعون مجلس وعظهم بمدحهم والثناء عليهم 
رغبة فيما يرون من الحطام لديهي يزعمون أنهم أعلم الناس وأفقه الأنا» 
N Oma E‏ 
يعلمون فيجیبون .ما يجهلون» يطيلون و کأنھم فی عداد ما ذکرهم 
الله تعالى داحلون: [ أمتحسب أن أكترهم سمعون أو عقلون 4 [ ذرهم 


)١(‏ النة؛ بضم المحيم: كل ما وقى» وما استاز به من السلاح» وجمعه الجسن. (ر: 
القاموس المحيط ص۲١۳١٠).‏ 

(۲) سورة الأعراف .٠۸١/‏ 

(۳) العميد: رئيس العسکر (ر: القاموس ص٥۳۸).‏ 

(4) الشحنة: العداوة» وشحنة البلد: من أقامهم السلطان لضبط البلد كالشرطة. 
(ر: القاموس ص١۹ .)٠١‏ 

(ه) سورة الفرقان .٤٤/‏ 


مدازل الأئمة الأربعة o۴‏ 


أكواووتمتعوا لهه الأمل فسوف بعلمون )7 يحسبون أن ا مكمة في مع 
القراطيس أم كثرة الرحل إلى أصحاب الكراريس» أم الزأس على التمويه 
والتلبيس» ألا إنها هي لسان الورائة إذا جاشت عن جوارحها بيعت 
فأمرعت» وبفعها أينعحت» ولعين عين المعاني أوضحت فأشبعت» ولقد 
أحبرني أبي ‏ قال: « أنبا القاضي أبو الحسن بندار بن علي بن أحمد قرأه 
عليه بتبريز في داره قال: ثنا علي بن الحسن بن حارجة بن أحمد قال: ثنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن 
ايشم قال: ثنا محمد بن صباح قال: ثنا الحسن بن عرُفه قال: نا بشر بن 
مروان الفلسطيي قال: ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي عن أبي الدرداء هه 
EAS IS E REE A EU‏ 
المراعون» وأيها العبّاد المنافقون» كم تخادعون الله ورسوله» وكم 
تبھرجون الاس ما تقولون دون ما تفعلون» لا تبیعوا دینکم بدنياكم 
فتنقلبوا حاسرين» من طلبي وجدني ومن طلب غيري ل يجدني» وهو غدا 


يوم القيامة في زمرة النادمين ». 


.٠/ سورة الحجر‎ )١( 

(۲) حدیٹ موضوع» لی سناده متهم بالوض» وهو عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي» 
تابعي. قال الإمام أحمد: أحاديثه موضوعةء وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. 
(ر: اجرح والتعديسل ٩۳٠/١‏ لابن أبي حاتم» وأحوال الرحال ص٣١٠‏ 
للجرزحاني» والمغي في الضعفاء ۳1۳/١‏ وفي اللسان ۳۷۸/۳ للذهسي) وفي 


a 


o٤‏ مدازل الأئمة الأربعة 


م يثيرون الفتن بين العوام ويوقعون الخلاف بين الأنام» بتحريف 
مقالات أرباب المذاهب وأصحاب المناصب» ويحيلون إليهم أن بين الأئمة 
وفقهاء الأمة نحلافاً فى المعتقد والأصول» يطلبون بذلك إثارة الفضول» طلبا 
للتقدم والرئاسةء واذعاءُ للفهم والكياسةء وتنافسا على ازدحام الجهال 
عليه وتسوقاً عندهم لاجتذاب ما لديهم حتى تشوشت قلوب العوا» 
ووقع بينهم الخلاف بل القعال ما يوردونه من زحرف الكلام» وصارت 
طوائف الأنام من المتبعين في الفرو ع مذاهب الأئمة الأعلام الفقهاء السادة 
الكرام» يلعن في الاعتقاد بعضهم بعضا وييدي كل واحد لصاحبه عداوة 
وبغضاء ظنا منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب احتلافهم في الفروع» لقلة 
معرفتهم بأحوالمم» وعدم الوقوف على أقوالمم لم يقرؤا العلم على انتقادء 
ولم يطالعوا تصانيف الحهابذة العارفين بالانتقاد» بل تلقفوا من أفواه بعض 
الميتدعة كذباً وباطلا وطالعوا من تصانيفهم ما يصير الإنسان به عن الصراط 
ا ولم يعلموا أن الخحلاف في التوحيد يودي إلى الكفر 
والتلحيد» إنما الخلاف [امحمود)" في فروع الشرع وفصوله» لا في قواعد 
أحكامه وأصوله» والفقهاء الأئمة الذين / اشتهر عنهم في الفروع الاحتيارء 


الإسناد من م أقف على ترجمته في كتب الرحال» كما م أقف على من أحرج 
الحديث سوى المؤلف فيما بحفت في كتب المحديث» وا لله أعلم. 

)١١۳۲ص عدل عنه يدل عل وعدولا: حاد ومال. (ر: القاموس الحیط‎ )١( 

(۲) في (ص): امحمودة» والصواب ما أثبته. 


منازل الأئمة الأربعة o٥‏ 
وظهر همم الاحتهاد والاحتبار» وكثر م الأتبّاع والأشياع» وح على العوام 
هم الاتباع» وتعطر بذكرهم الأقطار والأصقاع» وبرز في تمهيد أقواهم 
الأصحاب من الحواضر والبوادي» وانعمرت .مناظرتهم احالس والنوادي 
أربعة أبوحنيفة بالكوفة» ومالك بدار المجرةء والشافعي بمكة حرم | لى 
وأحمد .مدينة السلا رضي | لله عنهم وأرضاهم» وجعل اة منقلبهم 


فهم وإن اخحتلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم الاعتقادات» كل 
واحد منهم مزكي الأمة وإمام الأئمة» محكم تعديله وجحرحه» شل و 
وطرحه» لا بخالف أحدهم صاحبه إلا في فرع محتلف فيه» لا يفسقه ولا 
يغويه» مثل لقطة الحرام وتوريث ذوي الأرحام. 

فأما الكلام في صفات ذي الحلال والإكرام» وما يتعلق بأسمائه 
الحسنى وصفاته المباينة لصفات الأنام» فلا حلاف في ذلك بينهم» ولا 
یؤثر تفرق عنهم» یوحب کذبهم ومَیْنهم» بل کلمتهم فیها متفق 1 
وأقوا لهم متسقة» سلكوا سبيل الاتباع دون الابتداع» فيما نقلوا عن 
رسول الله 4 وأصحابه -رضي الله عنهم- وروا وتمسكوا بقوله 
تعال : فان آمتوا مثل ما امعم به فقد اهتدوا... 4 


(۱) الَْن: الکذب (ر: القاموس امحیط ص٩٥۹١٠).‏ 


(۲) سورة البقرة .٠١۷/‏ 


۲ ب 


٥٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


فرأيت من الواحب أن أذكر من اتفاقهم في المعتقد ا وأورد 
بوك ففرا وتسرصا وان عبرا ورا رار رفا من 
طرف مطارفهم» وأذكر نتفا من تحف مآثرهم ومعارفهم» لينتهي الناس 
عن ذكرهم ما ليس فيهم» ويتيقنون / أن الدين عند الله الإسلام» وهو 
دين واحد أصله من عهد أبينا آدم اكلكاة إلى أيام محمد رسول الله ل 
ثابت راسخ» لم يتعقب مبانيه ناسخ» إا وقع النسخ في شرائع الأنبياء 
-عليهم السلام- في الكيفيات والكميات من العبادات» لا في أمهات 
الأحكام من الصلاة والركاة والحج والصيام» رحمة من الله تعالى بعباده 
ولطفاً وما منه وعطفاًء وتفيفاً عنهم لاحتلاف الأزمنة والقوى» وتحقيقا 
للامتحان والبلوىء» إذ الدنيا مغل دار المرض» والناس فيها كأصحاب 
الأمراض» والرسل هم الأطباء» والشرائع هي الأدوية الي يزول بها الداي 
ثم الأدوية تختلف باحتلاف العلل والأسقام» فلهذا احتلفت الأحكام 
لاحتلاف الأزمنة والأيام» وقد أنباً الله تعالى في محكم التنزيل ومبرم معانيه 
فقال: [ شرع لکم من الدین ما و ا لدی اوخا إلإك وما وصينا نه 
راهيم وموسی وعیسى أن أقيموا ادبن ولا تتفرقوا فیه 4 وا لله تعالى الموفق 
لسلوك سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٍ 

وقد قسّمت هذا المحتصر أربعة أقسام وفصًاتها فصولا: 


.٠١/ سورة الشوری‎ )١( 


ar 


منازل الأئمة الأربعة o¥‏ 

الفصل الأول: في بيان الحجج» وهي أربعة:- الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. 

الفصل الثاني: في ذكر مقمات يتاج الناظر في هذا المختصر 
إليهاء وهي أربعة فصول:- 

الأول: في بيان الأمة. الثاني: في ذكر الأئمة. الفالث: في بيان الاتباع 
وترك الابتداع. الرابع: في ذكر كمال الدين وحقائق اليقين |/. 

الفصل الثالث: في جمل الاعتقاد» وهي أربعة فصول: 

الأول: في إثبات العلم بالذات والأسماء والصفات. 

الثاني: في ذكر الأفعال» وما جاء الوعد والوعيد به في المآل. 

الثالث: في الرسالة والنبوة» وبيان ما أوتي الرسل من المحجزات والقوة. 

الرابع: في ذكر الإمامة والخلافة. 

الفصل الرابع: في ذكر الأئمة الأربعة» وقد أوردت لكل واحد 
منهم أربعة فصول: الأول:- في ذکر مولده ونسبه وحلیته ووفاته. الثاني: 
في ذكر علمه وورعه وزهده. الثالث: في ذكر ما حاء من مدح الأئمة له 
والشناء عليه. الرابع: فی ذکر أصحابه؛ ا 
الأصحاب» ثم عقبت ذكر كل إمام بذكر طرف من منقه على سبيل 
الاحتصار دون الإكثار. 

ا ر ا 


القسم* الأول 


ي بيان حجج الشريعة 


(*) في (ص): الفصل» والمثبت من الحقق بدلالة تقسيم المؤلف في المقدمة ودفعا للتكرار 
والاشتباه. 


منازل الأئمة الأربعة ١‏ 


الفصل الأول: في الركن الأول ^ 


أ ركان علم الشريعة أربعة: 

الأول: نص الكتاب المنزرل على البي المرسل بل قال الله تعالى: 
هذا کتانا طن علیکم با حن )4 وقال تعالی: ل اتبعوا ما آنزل یکم من 

د 1 

ریک ولا تبعوا من دونه أولیاء قلیلاما نذکرون 4 . 

والكتاب قد جمع علم الأولين والآحرين» وتضمّن ممرة كتبه الي 
أولاها أوائل الأمم» وصار خزانة لأنواع الحكم» قال الله تعالى: فل نلوا 

م ر 
صحما مطهرة فها ب4 . وضمنه تعالى الحجج الواضحة 
والبراهين اللائحة / والدلائل الساطعة على ما حص به من الإيجاز 
والإعجاز» بحيٹ عجز عله الفصحاي» وأذعن له البلغاء وتبلك منه الشعراي 
ومتشابه الرصف» وتلاحم أحزاء الأول بالآحرء واتفاق قرائن الأوسط 
بالطرفين» ينظم أبهة الفحامة إلى رقة الحلاوة» ويجمع رصانة الجزالة 
ومهابة الجلالة إلى بهجة الرشاقة وخبة القبول» له مبادئ بديعة وخالص 
)١(‏ إضافة من الحقق» ولعلها سقطت من الناسخ بدلالة ما سيأتي. 
(۲) سورة الحاثية /۲۹. 


(۳) سورة الأعراف .٠/‏ 
)٤(‏ سورة البينة .٠۰۲/‏ 


1۲ مدازل الأئمة الأربعة 


جحببة ومقاطع غريبة» يزيده مرور الليالي والأيام حدّة وطراوة وتكسبه 
كرور الشهور والأعوام رونقاً وطلارة» ولا مجه السمع [ولا ينبو عنه 
القلب والطبع» لا يبليه كثرة الدرس والقراءة» ولا تخلقه شدة التلاوة 
رالإعادة» يقص أحبار الأمم السالفة ويعبُر عن أنباء الملل وعقائد النحل» 
ويازحم عن الحلود المتمزقة والرمم البالية والأيام الخاليةء مع حير الدنيا 
والآحرة ما انتظم من الجحواهر الفاحرة» قال الله تعالى: ‏ وكل شىء 
أحصينامن بام مین › وقال تمال: $ مافرطا اكناب من شيء 7 
وقال تعالى: ل ولند وصبانا مم الول لملهمسّذكرون )*» وقال تعالى: أو 
بکفھم اا نزلنا علي ك اکنا ب لی عله ...4 وقال تعال: ‏ وإنەلکناب 
عزیزلا مته الباطل من ين .ده ولامن خلفه تنزیل من حکیم ید 4 وهو وان 
کان کما قال تعال: ل ولوأن مان الأرض من شجرة أقلام والح رده من بعده 
ا نند تکلمات الله إن الله عزز حكم . لا يخلي الناظر فيه من 


)١(‏ في (ص) (ينبوا) والصواب ما أنبته. 
(۲) سورة یس /۱۲. 

(۳) سورة الأنعام /۳۸. 

.١١/ سورة القصص‎ )٤( 

(ه) سورة العنکبوت .١۱/‏ 

. ٤۲/ سورة فصلت‎ )٩( 

(۷) سورة لقمان /۲۷. 


a4 


منازل الأئمة الأربعة ۳ 


نور ما | ريده ونفع یولیه» 
كالبدر من حيث التفت رأيته ‏ يهدي إلى عينياك نورا ثاقباً 
كالبحر يقذف للقريب جواهراً جردا ويبعتت اليد سانا 
كالشمس في كبد السماء وضوئها ‏ يغشي البلاد مشارقاً ومغاربً“ 


لكن محاسن أنواره لا تفقبها إلا البصائر الجلية» وأطناب ثماره لا 
يقطفها إلا الأيدي الزكية» ومنافع شفائه لا تناها إلا النففوس النقية 
والقلوب التقية» كما قال تعالى: 3 إنه لمران کرم یکناب مکون لا مسه إلا 
المطهرون 4 . ثم إنه تعالى إنما حعل حجج الكتاب الأوضح دون الأدق 
لا أراد من تفهيم كافة البشر فإنهم مخاطبون به إلى يوم القيامة» 
فهو القول والميزان العدل» قال الله تعالى: وا الحدىٹ 

لل کڈ 4 a‏ :يعن يشبه بعضه بعضا ف ا e‏ 


)١(‏ هذه الأبيات من الكامل للشاعر أبي الطيب المتنبي المتوفى سنة ٠٤‏ ١٠٠ه:‏ ديوانه 
بشرح أبي البقاء العكبري ٠١١/١‏ ضبط وتصحيح مصطفى السقا وزميلاه درا 
المعرفة» بيروت. 

(۲) سورة الواقعة /۷۹. 


(۳) سورة الزمر .۲٣۳/‏ 


٦٤‏ مبازل الأئمة الأربعة 


"مثا و فيه القصص؛ فتضمنت القصة ف الإعاده زیاده فاقدة ولا 
غرو ان تكرر ذلك كذلك وقد قال الله تعالی: قل لن‌اجتمہ e‏ 
وال ین علیان مأتوا ثل هذا اران لا تون تله ول ركان بعضهم لبعض ظهرا 4 . 
والقرآن حمل ومفصل وحكم ومتشابه» وقد کیقرت أقاويل E‏ 


ا مود بن حبري قرلة تسان شاا شاا يشب اة ما 
ویصدق بعضه بعضاء ویدل بعضه على بعض. وقال فی قوله تعالی: "مثاني":تلنی فيه 
الأنباء والأحبار والقضاء والأحكام والحجج. (ر: تفسير ابسن حرير الطبري 
۲۳ وتفسیر ابن کثیر .)٥ ٥/٤‏ 

(۲) سورة الإسراء /۸۸. 

(۳) إن الله تعالی وصف القرآن بأنه حکم» وبأنه متشابه» وبأن بعضه محکم وبعضه 
متشابه» فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو: الإتقان والجحودة في اللفظ 
والمعنى» و كمال الصدق والعدل. 
والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو: تشابه القرآن في الكمال والإتقان 
لاقت فاد ناشن مه ها ي اكا و ركذب ج ا ف 
الأحبار. 
أما الإحكام الذي وصف به بعض القرآن فهو: الوضوح والظهور؛ بحيث يكون 
معناه واضحا بيناً لا يشتبه على أحد» وهذا كثير في الأحكام والأحبار. 
وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو: الاشتباه» أي حفاء المعنى بحيث 
يشتبه على بعض الناس دون غيرهم» فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. 
وبهذا يعلم أن وصف القرآن جميعه بالإحکام» ووصفه جیعه بالتشابه لا يتعارضان» 
والحمع بينهما أن الكلام الحكم المتقن يشبه بعضه بعضاً في الكمال والصدق. 


٤‏ /ب 
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في تعبير المحكم والمتشابه» فنحن نعمل .عحكمه ونؤمن .متشابهه» ونقول 
کما قال ا لله تعالی: * والراسخون ف العم ولون آمدا د هکل من عدد 
را وما 1 دک أ الألاب ه. 


راا وض اران بان بس عك وعد ماه فا تخار خا اصاد لگن 
كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآاحر» فبعض القرآن حكم ظاهر امعنى» 
وبعضه متشابه حفي المعنى. 
فالراسخون في العلم ڀقولون: آمنا به کل من عند ربناء وإذا کان من عنده فلن 
یکون فيه اشتباه یستلزم ضلالا أو تناقضاًء ويردون المتشابه إلى هكم فصار مآل 
المتشابه إلى الإحكام. 
والتشابه الواقع في القرآن الكريم نوعان: حقيقي ونسبي:- 
فالتشابه الحقيقي: ما لا يعلمه إلا الله - عرز وجل مثل حقيقة ما احبر الله به عبن 
نفسه وعن اليوم الآحر؛ فإنا سوإن كنا نعلم معاني تلك الأحبار- لا نعلم حقائقها 
وکنهها. 
وأما النسبي: فهر ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض» فيعلم منه الراسخون 
في العلم والإبمان ما يخفى على غيرهم» فهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه بعكن الوصول 
إليه» فقد قال عر وحل: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء”". (ر: الرسالة 
التدمرية ص ۳٠-۳٠١‏ للامام ابن تيمية» تقريب التدمرية ص ٩٩٥-۸۸‏ للشيخ عمد 
العثيمين» ويراحع أقوال العلماء في المحكم وامتشابه: تفسير الطبري ۱۳۰/۳-٤١٠ء‏ 
وتفسیر ابن کثیر "٤۷-۳٤ ٤/۱‏ والبرهان في علوم القرآن 1۸/۲ للزركشي» 
والإتقان ٠/۳‏ للسيوطي). 

(۱) سورة آل عمران /۷. 


۹ منازل الأئمة الأربعة 
الفصل الثاني: في الركن الثاني 


وال ركن الثاني للإسلام نص السنة الصحيحة" بنقل العدول 


)١(‏ السنة في اللغة: الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سيئة. وني الاصطلاح يختلف 
معناها عند كل من المحدثين والأصوليين والفقهاء وإن كانوا يتفقون على أنها سنة 
البي صلى الله عليه وسلم. فالسنة عند الحدثين هي: "ما أثر عن البي صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير؛ أوصفة خحلقية أو حلْقية» سواء كان قبل البعدة أو 
بعدها"» إذ غرضهم معرفة ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها 
سواء أفاد حكماً شرعياً م لم يفد. 
والسنة عند الفقهاء: "هي ما ثبت عه صل الله عليه وسلم سن حکم هو دون 
الفرض والواحب"؛ لأن الفقهاء عنوا بالبحث عن حكم الشرع على أفعال العباد 
وجوبا أو حرمة أو إباحة. وأما عند الأصوليين فهي: "ما تقل عنه صلّى الله عليه 
وسم من قول أو فعل أو تقرير"؛ لأنهم عدوا .معصادر الشريعة والأدلة الشرعية» 
فنظروا إلى السنة من جحهة كونها مصدراً أو دليلاً تثبت الأحكام وتقررها. (ر: 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ۸۳۸۲/۱ عثمان بن علي حسن). 
وهذا التعربف هو المراد في قول المؤلف -رحه الله- في بيائه لأ ركان مصادر علم 
الشريعة» وإن كانت الأدلة والآثار الي أوردها المؤلف تدل على معنى أوسع وأثشل 
للسنة الي تقابلها البدعة- فالسنة في تعريف السلف سرهم الله- هي كما يقول 
الحافظ ابن رحب: الوالسنة هي الطريق المسلوك» فيشمل ذلك التمسك مما كان عليه 
هو صلى الله عليه وسلّم وحلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقرالء 
وهذه هي السنة الكاملة» وهذا كان السلف قديعا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما 
يشمل ذلك ا.ه. (ر: حامع العلوم وال محکم ص۹٤۲).‏ 
ويقول الإمام ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف يتداول السنة ثي العبادات وف 
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النقات» قال الله تعالى: ‏ ويعلمهم الكناب والحكمة 4 . جاء في التفسير 
أن الحكمة السنة”. وقال تعالى: وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عه 
فاتهوا 4 وقال تعالى: [ من بطع الرسولفقد أطاع‌الله 4 . وجاء في 
معنی قوله تعالی: اوی فنا ر لن تاب وانن‌وعمل صاطا تمآهتدی 4 
قیل: رم السنة والحماعة» عن سعيد بن حبير“. وقال تعالى: ل فلا 


الاعتقادات» وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» وهذا 
كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء سرضي الله عنهم-: اقتصاد في سنة خير 
من احتهاد في بدعة). ١.ه.(ر:‏ الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ص۷۷). 

(۱) هذه الآية حزء من ثلاث آيات وردت في القرآن الكريم: أً- سورة البقرة/۹١٠‏ 
ب- سورة آل عمران/٤ »١ ٦‏ ج- سورة الجمعة /۲ 

(۲) قاله المحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. (ر: تفسير الطيري 
٠۷/١‏ والإبانة ٠٠١/١‏ لابن بطة» وشرح أصول اعتقاد أل السنة١/٠۷‏ 
لللالکائي» وتفسیر ابن کثیر۱۹۰/۱). 

(۳) سورة الحشر /۷. 

.۸٠/ سورة النساء‎ )٤( 

(ه) سور طه /۸۲. 

)٩(‏ رجه الإمام ابن بطة ف الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية (رقم »)۸۷١۷۸‏ والإمام اللالكائي فى 
شرح الأصول (رقم ۷۲) ولي إسناده عبد الله بن حراش الشيباني. ذكره الذهبي في ترجمة عبد 
الله بن حراش» وذكر عن البحاري أنه منکر ال محدیث (ر: المیزان .)٤۱۳/۲‏ 

(۷) هو الإمام الحافظ المقرئ المفسر أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكويٰ» 
من حيار التابعين وأئمتهم» ثقة ثبت» قتله اجاج سنة ٤ه‏ پسېب حرو جه مع ابن 
الأشعث (ر: الحلية: ۲۷۲/٤‏ الطبقات ۰۲٠۹/٦‏ سير أعلام النبلاء٤ .)۳١١/‏ 


“A۸‏ منازل الأئمة الأربعة 


ورك لابۇمنون حى يحكموك فما شجر ينهم 4 رقال تعالى: ل فليحذر 
الذبنبحالفون عن أمره ان تصيبهم فة أو صیبهم عذاب الى 4. 

وقال الي #۶ « عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا 
عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة ٩‏ . وقال #: « من أحيا سني فقد أحياني» ومن أحياني كان معي في 
اة ۲ و رواية أبي سعيد الخدري نه أن رسول ا لله ل قال: «من أكل 
طيبا» وعمل في س وَين الاس بَوَابِقةُ دحل الحنة. فقال رحل: يا رسول ۱ لله 
إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي “٨‏ . 


.٠٥/ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة النور .٦۳/‏ 

(۳) انحرحه ابو داود ح۰۷٤‏ والزمذي ح٦۲۱۷‏ وابىن ماجه ح۲٤۳۰٤‏ عن 
العرباض بن سارية ذه مرفوعاً. قال الزمذي: "حديث حسن صحيح"» وصححه 
الشيخ الألباني (ر: صحيح سنن ابن ماحه .)٠٠١١ ١ح ٠۳/۱‏ 

)٤(‏ عزاه صاحب كير العمال(ح١۱۹۹۸)‏ إلى الزمذي» وقد أحرحه الترمذي 
(ح۲۹۷۸) عن انس اه مرفوعا بلفظ: '... ومن أحيا سني فقد أحبُي» ومن 
أحبيٰ كان معي في الحنة". 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» وتعقبه الألباني بأن في إسناده: علي بن 
زيد بن حدعان وهو ضعيف. (ر: حاشية مشكاة المصابيح .)1۲/١‏ 
رأحرحه اللالكائي في شرح الأصول (ح۸) رابن بطة ثي الإبانة (ح٠٠)‏ من طريق 
احری فيه راویان نجهولان» فسنده ضعیف. 

(ه) اخرجحه الرمذي ح٠٠٠٠‏ والحاكم ٠١٤١/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي قال 


سس 
e‏ 


i/o 
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وغير ذلك فى الآثار والأحبار الواردة فيهاء فإن الكتب مشحونة بها 
فاقتصرت على هذه الإشارةء ولم أذكر الإسناد لملا يطول بذكره الكتاب. 

وعن الأوزاعي قال: كان يقال مس كان عليها أصحاب رسول 
| لله يل والتابعون بإحسان؛ لزوم الجحماعة» واتباع السنة» وعمارة 
الاه و ا و ا س ا 

وقال سفيان الثوري": إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سلة وآخر 
بالمغرب فابعث إليهما بالسلام واد ع ماء ما اقل أهل السنة والجماعة“. قال 


التزمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث إسرائيل. ١.ه.‏ 
وقال الألباني بعد ذكر استغراب الترمذي-: "وعاته أبو بشر راويه عن أبي وائل 
وهو جهول» وصححه الحاكم من هذا الوحه ووافقه الذهبي فوهما" (ر: حاشية 
مشكاة المصابیح »٦ ٤/۱‏ ضعيف الحامع ح٦۷٤ .)١‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام ثقة فقيه 
حلیل» توي ببیروت سنة ۷٥۱ه.‏ (ر: طبقات ابن سعد 4۸۸/۷ الحلیة۹/٣۳٠»‏ 
سیر اعلام ۰۷/۷ ۱ء تهذیب التهذیب .)۲۳۸/١‏ 

(۲) أبو نعيم في الحلية »١ ٤۲/١‏ واللالكائي في شرح الأصول (رقم »)٤۸‏ والبغخوي في 
شرح السنة ۲٠۹/۱‏ 

)١(‏ هو الإمام المعروف: سفيان بن سعيد بن مسروق الفوري الكوي» شيخ الإسلام» 
إمام الحفاظ العام الزاهد والفقيه العابد» ت ۷۷١ه.‏ (ر: طبقات ابن سعد 
۳۷۱/٩‏ الحلیة ۳۰۹/٦‏ سیر اعلام ۲۲۹/۷). 


.)٠١ اللالكائي في شرح الأصول (رقم‎ )٤( 


۷۰ منازل الأئمة الأربعة 
أبوبكر بن عَيّاش": السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان". 


وقال قتيبة'": إذا رأيت الرجل حب أهل الحديث مل يى بن 
Ay‏ وعبلد الر من بن ا وأحمد ہن حمد ہن حنبا *) 
وإسحاق بن راهويه -وذكر قوما آحرين- فإنه على السنة» ومن 


)١(‏ هو أبوبكر بن عياش بن سام الأسدي الكولي» المقسرئ الفقيه احدث» وف امه أقرال 
أشهرها شعبة: تقة عابد» ساء حفظه بعد کبره» وکتابه صحیح» ت ۹۳١ه.‏ (ر: الحلية 
۷ سیر اعلام ۰٤۹٥/۸‏ تهذیب التهذیب »۳٤/۱۲‏ والتقریب ۳۹۹/۲). 

(۲) آبو نعيم في الحلية ۳٠۳/۷‏ و اللالكائي في شرح الأصول (رقم .)٥ ٤‏ 

(۳) هو قنيبة بن سعيد بن جميل بن طريف التقفي» مولاهم اللحي البغلانيء شيخ الإسلا» 
احدث الإمام الثقة» راوية الإسلام. ت ٤۰‏ ۲ه (ر: طبقات ابن سعد ۳۷۹/۷ تاريخ 
بداد ٤۷۰ ۰٤۹٤/۱۲‏ سیر اعلام ۰۱۳/۱۱ تهذیب التهذیب۳۲۱/۸). 

)٤(‏ هو أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان التميمي البصري الأحول الحافض» أحد الأئمة 
الثقات» قال عنه الإمام أحمد: "م یکن ف زمانه مثله" ت ۱۹۸ه (ر: طبقات ابن 
سعد ۲۹۳/۷ تهذيب التهذیب .)١۱١/١۱١‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» الإمام الناقد امجود» سيد الحفاظ» أبو سعيد 
العدبري» مولاهم البصري اللؤلؤي» قال ابن المدييْ: "لو حلفت بين الركن والمقام 
لفت أئي م أر مشل عبد الر من" ت ۱۹۸ه (ر: طبقات ابن سعد ۲۹۷/۷» 
الحلیة ۰1۳/۹ سیر اعلام ۰۱۹۲/۹ تهذیب .)۲۷۹/٩‏ 

(1) ستأتي ترجمته مفصلة إن شاء الله تعالى. 

(۷) إسحاق بن رَاهَرَيْه» أحد الأعلام» كان إماماً في الحديث والفقه والحفظ 
والصدق والورع والزرهد» ت ۲۳۸ه. (ر: الحلية »۲۳١/۹‏ سير أعلام 
۱ تهذیب .)۲۱١/۱‏ 
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حالف هؤلاء فاعلم أنه مبتد ع . 
0 ۱ ۱ 

وقال الله تعال: 3 قلإ نكنم تخبون الله فا تبعوني يحببكم الله » 

فكأن علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله كلل . 
ة ۹ ٍ 

وعن عطاء في قوله تعالى: 8 اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الامرمنكم قال: "أولي الفقه وأولي العلم» وطاعة الرسول اتباع 
I‏ 


وعن میمون بن مهران" في قوله تعالى: # فان تنا زعتم ي شيء 


)٠۹ أحرجه اللالكائي في شرح الأصول (رقم‎ )١( 

ور ة آل برا/١۲۴‏ 

(۴) في رواية اللالكائي (وكان). 

)٤(‏ أحرجه اللالكائي في شرح الأصول (رقم )٠۸‏ عن الحسن رهه الله تعالى. 

(ه) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مولاهم الكي» الإمام مفي الحرم» من 
ثقات التابعین» ت ١١إه‏ (ر: طبقات ابن سعد »٤٦۷/١‏ سير أعلام »۸۷/١‏ 
التهذیب۱۹۹/۷). 

() سورة الدساءِ .٥۹/‏ 

(۷) احرجه الطبري ې تفسیره ( »)١ ٤۹-۱ ٤٧/٥‏ والدارمي (رقم٣٢۲)»‏ واللالکائي يي 
شرح الأصول (رقم »)۷٠١۷١‏ والبيهقي في المدحل ص٤‏ ۲۱ مختصراً. 

(۸) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الحزري الرّقي» الإمام الحجةء عالم الحريرة وفقيههاء 
ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» ت ۷١١ه‏ (ر: طبقات ابن سعد 


.)۳۹۰/۱۰ سیر اعلام ۰۷۱/۰ تهذیب التهذیب‎ ۸۲/٤ الحلیة‎ ۸۸٦ 
( ۴ 


۷۲ منازل الأئمة الأربعة 


فردوه إل الله والرسول : "ما دام حا فإذا قبض فإلی ستته "7 

قال الشافعي: الكتاب والسنة أو العستلى" والزنار“. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله #: « إن مثل ما 
بعثيٰ الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فکانت منها 
طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت طائفة 


.٥۹/ سورة الدساء‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري لي تفسيره »)٠١١/١(‏ وابسن بطة في الإبانسة (رقم 
۸ واللالكائي في شرح الأصول رقم: »)۷١(‏ وابن عبد البر في 
حامع بیان العلم ۱۸۷/۲. 

(۳) العَسْل: يقال: عسل له» أي تعساً له (ر: القاموس الحيط ص٦٠ .)٠‏ 

)١(‏ الزنار: على وزن تفاح» حبل يشده النصارى على وسطهم» يقال: ترنر النصراني» 
أي شد الزنار على وسطه. (ر: القاموس ص۸٠۴٠‏ المصباح لمیر ص۹١١١).‏ 
ومعنى كلام الإمام الشافعي -وا لله أعلم- أن السلم عليه أن يتمسّك ويعمل بكتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله ل وإذا م يفعل ذلك فالتعاسة والخبة له» ولبس الزنار أي اللخروج 
من الإسلام والدحول في النصرانية» ويدّل على صحة هذا المعنى ما رواه الحميدي قال: 
سال رحل الشافعي .عصر عن مسألة فأفتاه وقال: قال البي يلك كذاء فقال الرحل: تقول 
بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي زنارا ؟! أنراني حرجت من الكنيسة؟! أفول قال البي ل 
وتقول لي: أتقول بهذا ! أروي عن رسول الله 4 ولا أقول به !! ا.ه. رر: الناقب 

.)٠۳۸/۲ لأبي نعيم» وبنحوه في طبقات السبكي‎ ٠١٠/۹ للبيهقي» الحلية‎ ١ 

)١(‏ الكلاً والعشب والحشيش كلها أسماء للنبات» لكن الكل يطلق على النبت الرطب 
واليابس معا والعشب لارطب فقط» والحشيش خختص باليابس» وفي الحديث ذكر 
العشب بعد الكلاً من باب ذكر الخاص بعد العام. (ر: صحيح مسلم بشرح النووي 
٥‏ فتح الباري۱۷۹/۱). 


منازل الأئمة الأربعة Y۳‏ 


منها أحادب أمسكت الماء فنفع | لله [بها)" الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفة منها إنغا ی ان لا تیف ماءٌ ولا تنبت 
كلا فذلك مثل من فقَة في دين الله ونفعه ما بعفي الله به فَعَلِم علي 
ومثل من يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ١‏ . 


)١(‏ أحادب: جمع حَدب وهي الأرض الصلبة الي تمسك للماء فلا ينضب منهاء وقيل: هي 
الأرض الي لا نبات فيهاء مأحوذ من الحذب وهو القحط. (ر: صحيح مسلم بشرح النووي 
٠١‏ فتح الباري ۱۷٦/١‏ والنهاية فی غریب الحدیث ۲٤۲۲/۱‏ لابن الأثي). 

(۲) في "ص" (به)» والتصويب من رواية الصحيحين. 

(۳) قيعان: جمع قاع وهو الأرض المستوعبة الاء الي لا تنبت» ويجمع أيضاً على أقوع 
وأقواع. (ر: صحيح مسلم بشرح النووي »4٦/٠١‏ فتح الباري .)١۷۷/١‏ 

)٤(‏ ألحرجه البخحاري (ر: فتح الباري )٠۷١/١‏ ومسلم ۱۷۸۷/٤‏ في كتاب الفضائل. 
والحديث يبرن لنا أقسام الناس تجاه نصوص الوحي؛ حيث شبه النبي ل طا جاء به 
من الدين بالغيث العام» وشبه السامعين له بالأرض المختلفة الي ينزل بها الغيث:- 
فا مغل الأول تندرج تحته طائفتان هما:؛ 
الأولى: العام لايل الُعَلم» فهو عنرلة الأرض الطيبة» شربت فانتفعت في نفسها 
وأنبتت فنفعت غيرها. 
الثانية: الحامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله» أو لم يتفقه فيما 
جمع لكنه أده لغيره» فهو .عنزلة الأرض الي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به. 
والمئل الثاني يندر ج تحته أيضا طائفتان هما: 
الأولى: من دحل في الدين ولم يسمع العلم أو معه فلم يعمل به ولم يعلْمه» ومثالها 
من الأرض السباخ وأشير إليها بقوله ل "من م يرفع بذلك رأساً" أعرض عنه فلم 
نتفع به ولا نفح. 


٩٥‏ /ب 


V٤‏ منازل الأئمة الأربعة 


الفصل الثالث: فى الركن الثالث 


الركن الثالث / من أركان الشريعة الإجماع" المقطوع GK‏ 
تعالی: از ومن بشاقی ال رسول من بعد ما تن له ا لدی ونع غر سبیل المؤمنین نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 . قال الي 46: « لا بجتمع أمي على 
ضباالة )۳ 


والثانية: من لم يدحل في الدين أصلاء بل بلغه فكفر به» ومثاما من الأرض الصّماء اللساء 
الستوية الي يمر عليها لاء فلا يتفع به» وأشير إليها بقوله ي "ولم يقبل هدى الله الذي 
جت به". (ر: فتح الباري: ۱۷۷/۱ بتصرف يسير» وقارن ما ذكره ابن القيم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية في احتماع الحيوش الإسلامية ص١١‏ وما بعدها). 

)١(‏ الإجماع في اللغة: العرم المؤ كد والاتفاق 
ولي الاصطلاح: اتفاق جتهدي أمة محمد 4# بعد وفاته في عصر من العصور على 
أمر من الأمور. (ر: الإحكام لابن حزم ٠٥۹/٤‏ والإحكام للآمدي۱/١۹٠).‏ 

(۲) سورة النساء /١٠٠ء‏ وأول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع هو الإمام 
الشافعي -رحمه الله-» فإن الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جحهة أن 
مخالفتهم مستلزمة لمحالفة الرسول» وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص 
عن الرسول صلى الله عليه وسلّم. (ر: أحكام القرآن ١‏ للبيهقي» والمستصفى 
۲ لأبي حامد الغزالي» وججموع الفتاوی ۳۸/۷» ٠۷۸/٠۹‏ لابن تيمية). 

(۳) آخحرجه ابن ماجه (ح۰ )۳۹١‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح٤۸)‏ عن أنس مرفوعا 
بلفظ "إن أمي لا تحتمع على ضلالة" قال الألباني: صحيح له شواهد. (ر: تخريج 
كتاب السنة١/١٤»‏ صحيح الحامع ح۸٤۱۸‏ حاشية مشكاة المصابيح ح٣۷١).‏ 


مدازل الأئمة الأربعة Va‏ 


وقال #: « من حرج من الطاعة وفارق الحماعة مات ميتة جحاهلية »» 


وقال 4##: « من حاء إلى أمين وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من 
كان *) وقال بل « يد الله على الحماعة» فإذا شذ الشاذ منهم احتطفته 
الشياطين كما يختطف الشاذة ذئب الخغنم *"» وقال : « إن أمي لا تجتمع 


ومن شواهده: ما أحرجحه التزمذي (ح۷٦٠۲)‏ والحاكم ٠٠١/١‏ عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ "إن الله لا يجمع أمي أو قال أمة محمد يلل - على ضلالة". 
وأحرحه أبو داود (ح٠٠٠٠)‏ من حديث أبي مالك الأشعري بنحوه» وأحرجحه 
الحاکم ۱۱۹/۱ من حدیٹ اہن عباس بنحوه. 

»)٠ ٣ح (ركتاب الإمارة‎ ٠١۷١/۳١ ومسلم‎ ٠٠٠١/۷ أحرجحه الإمام أحمد‎ )١( 
عن أبي هريرة فلك.‎ )١١١( واللالكائي في شرح الأصول رقم‎ 

(۲) أحرجه اللالكائي في شرح الأصول ح(١١٤١)‏ عن أسامة بن شريك خهه مرفوعا) 
ول سنده بحالد ہن سعید وهو ضعیف. (ر: تقریب التهذیب ۲۲۹/۲)» وبلفظ 
مقارب له أحرحه الدسائي فيي السنن الکبرى ۲۹۳/۲ وف الجتبى ۸٥/۷‏ عن أسامةت 
وقد صححه الشيخ الألباني بشواهد أخرى (ر: صحيح سنن الدسائي ح٦١۷١).‏ 
و "معت رسول الله لل يقول: "إنه ستكون 
هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً 
من کان" أحرحه أحمد »۲٤۰۲۳/۰‏ ومسلم ۱١۷۹/۳‏ (كتاب الإمارة ح۹٥)»‏ 
وأبو داود ح »)4۷٦۲(‏ والنسائي في السنن الکبری ۲۹۲/۲ والجتبى ۸٤/۷‏ 

(۴) أحرجه الطبراني في الكبير ١١/١‏ ١ء‏ وابن أبي عاصم في السنة ح(١۸)»‏ واللالكائي في شرح 
الأصول ح(٤ )١ ٤‏ كلهم من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك خهه مرفوعا. 
قال يشمي في احمع :۲۲٠/١‏ رواه الطبراني وفيه عبد الأعلى بن أيي مساور وهو ضعيف 
ا.ه. ووافقه اللألباني في تخريج كناب السنة وقال: "ولكن الحديث صحيح له شواهد. . ." 


۷٦‏ مدازل الأئمة الأربعة 
على الضلالةء وإذا رأيتم الاحتلاف فعليكم بالسواد الأعظم ×'. 

رقال # -في حبر طويل-: ١‏ من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
المجحماعة» فإن الشيطان :۰ الواحد وهو من الانين أبعد»". 


وقال #لل: « إن الله يأمرني بالجحماعة» وإنه من حرج شبرا من 
الحماعة فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه ٠»‏ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه ح (۳۹۰۰)» وابن أبي عاصم في السنة ح »)۸٤(‏ وابن بطة في 
الإبانة ح(۸١١)»‏ و اللالكائي في شرح الأصول ح )٠١١۷(‏ كلهم من طريق معان 
بن رفاعة عن أي نحلف المكفوف عن أنس فلك مرفوعا. وف إستاده: معان بن رفاعة 
وهو لين الحديث» وأبو حلف الكفوف اممه: حازم بن عطا وهو مازوك» ورماه 
ابن معين بالكذب. (ر:تقريب التهذيب على الترتيب )4١۷١٠١۸/۲‏ قال الألباني 
E EN‏ 

(۲) بخبوحة المكان: وسطه» بضم الباءين» يقال: تبحبح: إذا تمكن توسط المنرل والمقام. 
(ر: النهاية فی غریب الحدیٹ ۹۸/۱ لابن الأ 

(۳) أحرجه الإمام أحمد ۲۹۱۸/١‏ والرمذي ح »)۲٠۹١(‏ وابن ماجه ختصرا «(YI‏ 
وابسن أبسي عاصم في السسنة ح(۸۹۹4۸۸4۸۷١۲٠1)»‏ واإبن بطة فى الإبانة 
ج(۰۱۱۳٤۱۱۰۰۱۱)»‏ وابن منده في الإعان ح(۱۰۸۸۰۱۰۸1) و اللالكائي فی شرح 
الأصول ح »)٠٥١(‏ والحاکم في مستد رکه ۱۱٤١/۱‏ كلهم من طرق عن عمر بن الخطاب 
طهه. قال التزمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني 
(ر: تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم» وصحيح الحامع الصغير ح(١۷١1).‏ 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد ٠٤٤/١ ۲١۲١۱۳١١/٤‏ والرمذي ح(1۳٦4۲۸٤۲۸1)‏ في 
سياق طويل» وأحرحه الحاكم ١٠۱۸١١۷/١‏ و اللالكائي في شرح الأصول رقم 
)٠١١۷(‏ ختصراً كلهم من طرق عن الحارث الأشعري كه مرفوعاً. 


مدازل الأئمة الأربعة Y۷‏ 


8 ۱ ٍ 
رقال الله تعال: لإ واعتصموا جب ل اله جميعا ولاترقوا 748 
e IT‏ 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وقال الميثمي في المجمع ٥‏ : رواه 
أحمد» ورجاله ثقات رحال الصحيح حلا علي بن إسحاق السلميي وهو ثقة. وذكر 
ابن کثیر ال حدیث فی تفسیره ٩۱/۱‏ وقال: "حدیث حسن". 

(۱) سورة آل عمران /۳۰۲۳. 

(۲) قاله قتادة والسدي والضحاك وعبد الله وغيرهم (ر: تفسير ابن جرير الطبري 
۳۰/٤‏ وتفسیر اہن کثیر ۳۹۷/۱). 

(۳) ويراحع للاسترادة من أدلة حجية الإجماع ما يأتي: الستصفى من علم أصول الفقه 
۳۲۱۲ لأبي حامد الغزالم» الإحكام في أصول الأحکام ۲۲٣-۲۰۰/۱‏ 
للآمدي» كتاب الفقيه والمتفقه ٦١١-٠٠٠١ /١‏ للحطيب البغدادي. 


۷۸ منازل الأئمة الأربعة 


الفصل الرابع: ٤‏ دک القاس <^“ 


)١(‏ القياس فى اللغة: التقدير والمساواة. 
وفي الاصطلاح: قال ابن تيمية: إن لفظ القياس لفظ ججمل» يدحل فيه القياس 
الصحيح والقياس الفاسد» فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو: 
الجمع بين المتمائلين والفرق بين المختلفين. الأول قياس الطرد» والفاني قياس 
العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله. أ.ه. 
(ر: بجموع الفتاوى ٠٠٠٠٠٠٤/٠١‏ وذكر الأصوليون عدة تعاريف أحرى ر: 
المستصفى 4۸١/١‏ للغزاليء والإحكام ۱۹١/۳‏ للآمدي). 
ونما ينبغي أن يعلم أن القياس ليس من مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة 
والحماعة» حيث إن أمور العقيدة توقيفية تنب على النصوص الشرعية الصحيحة ولا 
بحال للاحتهاد فيهاء أما القياس -وهو نوع من الاجتهاد- فإنه يدحل في باب 
الأحكام والمعاملات. 
وقد حاء ي كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ما نصه: "اعلم أن 
أصول الشريعة ثلائة: الكتاب والسنة والإجماع» والأصل الرابع هو القياس 
بالمعنى المستنبط من هذه الأصول» ثم القياس مظنون الإفادة» ولا يحصل به 
اليقين عند الجمهور»ء فلا تلبت به العقائد» وأيضا لا يعتبر عند معارضة 
واحد من الثلاثة إياه باتفاق الأئمة الأربعة» ولا يتاج إليه عند وحود واحد 
من الثلائة» فحجته ضرورية عند فقدان الأدلة الثلاثة للعمل في النازلة» وإن 
ا منصوباً من قبل الشارع"٠ا.ه.‏ 
(ر: فواتح الرحموت ۲/١‏ عبد العلي الأنصاري» مطبوع بذيل كتاب المستصفى 
لأبي حامد الغزالي الطبعة الأولى - المكتبة الأميرية- بولان - مصر- ۲۲١۳١ه).‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۷۹ 


قال الله تعالى: ل فاعتروا نا أولىالأنصار 4 فأمرنا بالاعتبار 
وحقيقة الاعتبار ني اللغة: هو حمل الشيء على غيره» واعتباره به إما في 
حكمه أو فى قدره أو في صفته. 

وروى معاذ له أن البي ل قال: ١‏ فإن لم تحد في سنة رسول الله؟ 
قال: أجتهد رأبي» قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله . وقد 
روي ني ذلك عن الصحابة د أيضاً ما صار إجماعا منهم يطول بذكره 
الكتاب”» وا لله الموفق للصواب. 


.۲/ سورة الحشر‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود الطيالسي في مسنده(ر: منحة المعبود »)۲۸٦/١‏ وأحمد 
۰٥‏ وأبو داود ج(۹۲١۹۳۰۳١۳)»‏ والزمذي 
ح(۱۳۲۸۰۱۳۲۷) والبيهقي في السنن ١١٤/٠١‏ ولي المدحل ص۸١۲‏ وابن عبد 
البر في حامع بيان العم ۲/٥٠)٠ه٠.‏ 
قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير ۲۷۷/۲: لا يصح» ولا يعرف إلا بهذاء 
مرسل. ١.ه.‏ وقال الترمذي: ليس إسناده عندي .عتصل. 
وقال ابن حزم في الإحكام :٠١٠۲١٠١١٠١/١‏ "وأما حبر معاذ فلا يحل الاحتجاج 
به لسقوطه" وذکره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ح(١۸۸)‏ وقال: حديث 
منكر. وأطال الشيخ رهه اللّه- في دراسة الحديث وبيان علله فراحعه. 

)٣(‏ للاستزادة من أدلة حجية القياس يرابحع: المستصفى: ٠٤٠١/٣‏ وما بعدهاء الإحكام 
للآمدي ۲٤/٤١‏ وما بعدهاء المحصول للرازي ٠۲٤٦/۲‏ أدلة التشريع المحتلف في 


الاحتجاج بها ص٥٠‏ وما بعدها د/ عبد العزير الربيعة. 


1 القسم الثاني 


في ذكر المفغدمات 


منازل الأئمة الأربعة AY‏ 


القسم الثاني: في ذکر اللقدمات› وهي أربعة فصول: 


الفصل الأول: في بيان الأمة 


اسم الأمة يقع على [ثلائة] وجوه ينتظم مرة وينفصل 
آحری:- 

أوها: أمة الدعوة» وهي الي بيث إليها المبلغ فلزمتها الحجة من 
جيب مقر أو عصي مُصِرَ قال الله تعالى: لإ كذلك أ رسلا كن أمةقد 
خلت من قبلا أمم... © وف الخبر: ١‏ أنا حظكم من الأنبياي وأنتم 
حظي من الأمم ». 


)١(‏ قال الإمام النووي: لفظة الأمة تطلق على معان:- 
منها: من صدق البي ي وآمن .ما حاء به وتبعه فيه. 
ومدها: من بعث إليهم النبي ل من مسلم وكافر. (ر: تهذيب الأسماء واللغات 
۲ باحتصار). 

(۲) في ص (ثلاث) والصواب ما أثبته. 

(۳) سورة الرعد .٠٠/‏ 

)٤(‏ أحرحه ابن حبان (ر: موارد الظمآن ح٤ »)۲۳١١‏ والبزار (ر: كشف الأستار 
(YAY‏ 
قال الميشمي: رواه البزار ورجاله رحال الصحيح غير أبي حبيبة الطائي» وقد صحح 
له الرمذي حديثاً وذكره ابن حبان في الفقات. ١.ه.‏ (ر: المجمع )۷١/١٠١‏ 
قلت: أبو حبيبة الطائي هقبول (ر: تقريب التهذيب .)٠٠١/۲‏ 


A4‏ منازل الأئمة الأربعة 


والثانية: أمة الإحابةء وهي الي شهدت له بالبلاغ والأمائة» فمنعت 
دمها وماها واستولقت ذمتها من صدق صادق ومداج منافق» قال 
اله ك: ل إن هذ أمتكمأمةواحدة04#. 

والثالثة: أمة الاتباع؛ وهي الي أطاعتة أمره و اققصت ار قال اله 
تعالى: فإ ومن خلقنا أمة بهد ون با حن وبهعدلون 4# وهي الفرقة الناجية 
من الثلاث وسبعين فرقة من هذه الأمة”“. 


(۱) مَدّج فلان: آرحی السار (ر: القاموس امحیط ۲۳۹) 

(۲) سورة الأنبياء /۹۲» سورة المؤمنون /۲ه. 

(۳) سورة الأعراف .۱۸١/‏ 

)٤(‏ يشير المؤلف -رحه الله- إلى حديث مشهور محفوظ صححه كثير من العلساء 
احققين مثل الرمذي والحاكم وابن تيمية والذهمي وغيرهم» ورواه عدد من الصحابة 
منهم: بر هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالك» وابن مسعود» وغيرهم 
رضي ۱ لله عنهم. بألفاظ متقاربة» فقال #: "افترقت البهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافازقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفازق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي یا رسول الله ؟ قال: من کان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" وف بعض الروايات: "هي الحماعة". 
أحرحه أبو داود (ح »)٤٥۹۷۰٤٥۹٩‏ والرمذي (ح ۲۱٤١١٩١٤١‏ وابن ماحه 
(۱ ۳۹۹۳۰۳۹۹۲۰۳۹۹ وابسن حبان (ح »)1۲۱١‏ والمساکم (4۲۸/۱ 
۸/۲( ود ٤ “fo 0\1 -/Y cT FY/¥)‏ وغیرهم» وصححه الشیخ 
الألباني (ر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ح۳۲ ٠٤۹۲١۲١ ٤٠۲٠۰‏ للشيخ الألباني). 


منازل الأئمة الأربعة A‏ 


الفصل الغاني: ف کر الأئمة 


اعلم أن الإمامة هي: التقدم في معنى بالناس إلى معرفته حاحة» أو 

والأئمة على ضربين: أحدهما: أئمة الهدى والدّلالةء والثاني: أثمة 
الرّدى والضلالة. 

فان ا خد ف الد قال ا فال ف و ولام اة 

SA O 
بهدون مرا لما صبروا وکانوا اا تنا بوقنون )4 وقال ڈاك: ل ونرد آننمن‎ 

۳ ٩ 4 E N a 


)١(‏ أورد هذا التعريف الإمام أبو نصر عبيد الله السجزي في كتابه: (رسالة السجزي 
إلى أهل زبيد تي الرد على من أنكر الحرف والصوت ص١٠۲)‏ تحقيق: د. محمد 
باكريم» وعرّف الراغب الأصفهاني الإمام بأنه: "اموم به إنسانا كأن يدي بقوله 
أو فعله» أو كتاباً أو غير ذلك عقا كان أو مبطلاً (ر: المفردات ص٤ .)١‏ 
وتطلق الإمامة ني الاصطلاح على معان ثلاثة هي: 

١-الإمامة‏ الكبرى وهي الخلافة أو الملك أو رئاسة الدولة. 
- الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. 
۳- العام المقتدى به. (ر: أحكمم الإمامة والائتمسام في الصلاة ص۲٦‏ 
د/ عبد المحسن المئيف). 
والمقصود هنا من هذه المعاني: المعنى الثالث, 
(۲) سورة السجدة .۲٤/‏ 
(۳) سورة القصص /ه. 


۹٦‏ /إب 


۸٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


وهم: التبعون الكتاب والسنة والمتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا 
بالاقنداء بهم» كما أمر الله تعال رسوله بل بالاقتداء من تقدمه من 
الأنبياء والمرسلين فقال / تعال: [أوللكالذسن هدى الل فهداهم 
اقتده )4 رقال في حق هذه الأمة: ل والسامون‌الأولون من المهاجرين 
والأنصا ر والذن اتبعوهم بإحسان هي . 

فعلامة التبعين أن يعرفوا علم التفسير وعلم الحديث وعلم التفقه 
عليهماء وعلم الوعد والوعيد للتقوى والورع» وعلم السّير والمبقدا 
للاعتبار» “معوا العلم من الثقات والعدول» وقرعوا على الأئمة المعروفين 
بالسنة» ورووا عن الشيوخ الموسومين بالتقوى» ونقلوا من الكتب 
الصحيحة والأصول المعروفة المشهورة» إذ لا يجوز الاعتماد على كل 
كتاب ولا الرواية عن كل أحد» فقد وضعت الملاحدة والرنادقة© 


(1) سورة الأنعام/؛ ۹. 

(۲) سورة التوبة/١٠١٠٠.‏ 

)١(‏ اللحد لغة: الئل عن التق» ريطلق على من أنكر الخالق بك والبوة والدين والبعث» ويسمى 
أيضاً بالدهري والادي والشيوعي والوحودي» ويطلق الإلحاد أيضا على الشرك با له. 

(ر: القامرس امحيط ص٤ ٠٤ ١‏ المغردات ص4٤ ٠٤‏ الفصل ٤۷/١‏ لابن حرم الملل 
والدحل ۲۴٠١١۳/۲‏ للشهرستاني» ذيل الملل والنحل ص۲٩‏ محمد سيد كيلاني. 
)٤(‏ قال الإمام ابن تيمية: فلفظ الرندقة لا يوجد في كلام النبي بل كما لا يوحد لى 

القرآن وهو لفظ أعجمي معرّب» أحذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرّب. 


ر 
مس 


منازل الأئمة الأربعة 0 


والحهمية" والمشبهة" والمعطلة" أحبارا باطلة على ما يشتهون وحلطوها 


وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك. 

فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهرء فالمراد عندهم المنافق: 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقراً 
ا و ا و و و کان 
معطلا للصانع وللنبوةء أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا محمد لل فقط» فهذا زنديق 
وهو منافق» وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مشل هذا بإ جماع 
السلمين. ١.ه,‏ (ر: بغية المرتاد ص۳۳۸ لابن تيمية» القاموس الحيط ص١١٠١١).‏ 
فعلى هذا بمكن التفريق بين الملحد والزنديق» بأن الملحد من أظهر كفره وإلحاده 
والزنديق من أبطن كفره وأظهر الإسلام. 

)١(‏ الجهمية: هم أتباع حهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع» تلميذ الجعد بن 
درهم» قل سنة ۱۲۸ھ حارجاً على السلطان» وکان یقول: بإنکار صفات | لله 
لك» وبخلق القرآن الكريم» وبالإرحاء؛ حيث زعم بأن الإبمان: المعرفة في القلب» 
وبالجبر في أفعال العباد» وبأن الجنة والنار تفنيان. (ر: مقالات الإسلامیین »٠٠۸/١۱‏ 
الملل والنحل ۹/۱٠۱ء‏ سير أعلام النبلاء »۲٠/١‏ ميزان الاععدال .)٤٠١١/١‏ 

(۲) المشبهة: وهم صنفان: صنف شبهوا ذات الباري قك بذات غيره» مشل الروافض 
الغلاة كالسبئية والمغيرية ونحوهم» وصنف شبهوا صفاته ك بصفات غيره» مشل 
الكرامية والمشامية الرافضة. 

(ر: مقالات الإسلامیین ۰۲۹۰/۱ الفرق بین الفرق ص۰ ۲۷-۲۲ ۲ء الملل والنحل ص١ .)٠١‏ 

)٣(‏ المعطلة: هم الذين عطلوا الله ك عن كماله المقدس بتعطيل أمائه وأوصافه 
وأفعاله. (ر: الحواب الکافي ص١٠١٠‏ لابن القيم) 
او انھم: الذین انکروا ما می الله تعالی ووصف بہ نفسہ إنکارا کلیاً أو جزئیاء“ 


av 


A۸‏ منازل الأئمة الأربعة 
بالأخبار الصحيحة حتى اشتبهت على كثير من الناس إلا من كان عارفا 
بطرق الصحيح» وعالما بالأصول المتقنة من تصانيف الأئمة المشهورين. 

والضرب الثاني: أئمة الضلالةء وهم الذين قال الله فيهم: #إفقًاتلوا أئىة 
الكفرإهملاأمان مم 6 وقال: ل وجعاناهم أئىةىدعون إلى لار وومالقبا متلا 
شصرون # وأتبعنا همق هذهالدنا لمنة ويم البامةهم من التبوحن ت 4. 

وهم قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أحلاف» وادعوا أنهم أكثر 
منهم في احصول لي حقائق المعقول» وأهدى إل التحقيق وأحسن نظرا 
منهم في التدقيق» وعابوا المتقدمين من السلف بأنهم لم يكونوا قوامين 
ن اا ا ومن القديم و 
کان عليه رسول الله ب وبعثه به /. 


فقال تعال: ا واذکروا نعم ةاللہ علیکم وما آنزل علیکم من‌الکناب وا لمکم: 
مظک بد چ ) فوعظ | لله ك عباده بکتابه وحهم على اتباع سنة رسول 


وحرفوا من أحل ذلك نصوص الكتاب والسنة» وهم أربع طوائف: -١‏ الأشاعرة 
والماتريدية ۲- المعترلة ۴-غلاة الجهمية والباطنية ٤‏ - غلاة الغلاة من الفلاسفة 
والجهمية والباطنية. 
(ر: تقريب التدمرية ص٥ ۳٦-۲‏ لابن عثيمين - باخحتصار). 

.٠١/ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة القصص .٤١/‏ 


(۳) سورة البقرة .۲۳٠/‏ 


مدازل الأئمة الأربعة ۸۹ 


ا لله ل وقال تعالى: 9١‏ ادع إلى سبيل رىك لمكم ةوا موعظةا نةم 04. 
و ا بن مسعود قال: « حط لنا رسول الله بلك حملا ثم 
قال: "هذا سبیل الله" ثم حط حطوطاً يمينا وشمالاً ثم قال: "هذه سبل 
على كل سبيل متها شيطان يدعو إلبه" ثم قراً: فإوأن هذا صراطي 
مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق نکم عن سببله چ4 7 . 
فالا 'اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیت ". 
فجاءت هذه الطائفة والشرذمة فخالفت ذلك ودعوا الناس إلى 
غیره» کما قال تعالی: [ شرعوا لمم من‌الدين ما مبأذن ندال و4 


.٠٠١/ سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام .٠١١/‏ 

(۴) أحرجه الطيالسي في مسنده ح(٤٤۲)»‏ وأحمد ٠٠٠۰٤۳١/١‏ رابن وضاح في البدع 
ص٠۳‏ وابن أبي عاصم في السنة ح(۱۷)» والدارمي »٦۷/۱‏ والحاکم ٠٠۸۰۲۳۹/۲‏ 
وصححه ووافقه الذي والألباني (ر: ظلال الحدة في تخريج السنة )٠١/١‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود هه 

(ه) أخحرجه وكيع في الزهد (رقم »)۳٠١‏ وعنه أحمد في الزهد ص۲٠‏ ١ء‏ والدارمي في 
القدمة 1۹/١(‏ ح٠٠١)»‏ وابن وضاح في الدع ص٠‏ ١ء‏ والطراني في الكبير 
٠.۹‏ و اللالكائي في شرح الأصول ۸٦/١‏ والبيهقي ف الماحل (ص١۸٠‏ 
رقم »)۲١ ٤‏ وقال الميثمي في المحمع :۱۸١/١‏ رحاله رحال الصحيح. 
ورواه ابو حيلمة في العلم (رقم٤ )١‏ وصحح الألباني إسناده. 

.۲۱/ سورة الشوری‎ )٦( 


۷ /ب 


۹۰ منازل الأئمة الأربعة 


وأحذوا كلام الفلاسفة المعطلة وكلمات أهل الزيغ والضلالةء فأوردوها 
وسموها نحقيقا وأصولاء يتكلمون في صفات الله بآرائهم ويقيسون الدين 
بأهوائه» ويدعون من الدرحات ما ل ببلغوها ومن الكرامات ما م 
يد ركوهاء لو روجع أحدهم في آية من القرآن م يحفظهاء أو سيل عن 
واحب من الشرع م يعلمه» أو فريضة من الدين م يفهمهاء أو طولب 
ععرفة سيرة الصحابة طن والتابعين والأئمة المهديين والمشائخ المتقين 
وجدته من الجاهلين» ا فخلف من عدهم خلف ورتوا اكناب نأخذون 
عرض هذ! الأدنى ولون سبغفر لتا وإن اتهم عرض مثله أذ وهأ ؤخذ علهم 
مثا الکتاب أن لا ولوا علی الل إلا ا لحن چ . 

فينبغي للمؤمن أن يتفقد / أحوالهم» ويعرف أئمة الهدى من أئمة 
الضلالة ما ذكرت من ”ماتهم. وا لله يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصاح 
ال رال 


)١(‏ هذا منهج المبتدعة من الجهمية والمعترلة والأشاعرة والماتريدية وسن سار على 
منهجهم في تقديم العقل على النقل وتأويل النصوص الشرعية تأويلاً فاسداً. 
(۲) سورة الأعراف .٠١۹/‏ 


مدازل الأئمة الأربعة ۹۱ 


الفصل الثالث: في ذكر الاتباع وترك الابعداع 


اعلم أن الدين مبيْ على أصلين: على الشرع المنقول» وعلسى 
قضيات العقول"» فالنقل والعقل أصلان يتصلان مرة وينفصلان أحرى. 

اعلم أن العقل لا يهتدي إلا بالشرع» والشرع لا يتين إلا بالعقل» 
وذلك أن الإنسان لا يدحل تحت ححطاب الشرع إلا بوجود العقل فيه» قال 
الني #: ١‏ رفع القلم عن [ثلاثة]؛ عن الصبي حتى ببلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الحنون حتى يفيق »“. وقال البي لبا « قسم الله العقل ثلاثة 
أحزاء» فمن كن فيه كمل عقله» ومن لم يكن فيه فلا عقل له؛ حسن المعرفة 


)١(‏ العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: الغريزة المدركة» والعلوم الضرورية» 
والعلوم النظرية» والعمل .مقتضى العلم. 

(ر: إحياء علوم الدين ۸۸١/١‏ لأبي حامد الغزالي» وججموع فتارى ابن تيمية 
۹ ۱۳۰ و درء تعارض العقل والنقل ۰۸٩/١‏ منهج الاستدلال 
علی مسائل الاعتقاد ٠۱٦-۱۰۸/۱‏ عثمان بن علي.) 

(۲) في ص (ثلاث) والتصويب من نص الحديث. 

(۳) رجه امد ۰۱۱۱/۱ ۱۱۸ ۱٤١‏ وأو داود (ح £۳۹۹ »٤٤١۱ ٤٤١١‏ 
۲ ۳ والزمذي (ح٣۲٤۱)»‏ والځاکم ۳۸۹/٤ ٥۹/۲‏ عن علي هه 
بلفظ مقارب. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الحاكم. 
وأحرحه امد ۰۱۰۰/۹ وأبو داود (ح۳۹۸٤).‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
قال الألباني: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة. (ر:إرواء الغليل .)٠٤/۲‏ 


۹۲ مدازل الأئمة الأربعة 


ا وحسن اأملاعة له وحسن الصبر على أمره 0 
قال بعض العلماء"": معرفة الله تعالى أن يعلم أن ١‏ لله حالق العام 
ما فيه» وهذه المعرفة للكفار ا قال ا لله تعال: ومن سالهم من خلن 
٤ TEE‏ 
السماوات والارض لمولن الله ي“ وحسن المعرفة أل یو -حده وينفي عله 
التشبيه في الذات والتعطيل من الصفات» فيصفه .عا وصف به نفسه من 


(۱) حديث موضوح» أحرحه أبو نعيم في حلية الأولیاء ۰۲۱/۱ ٠۳۲۳/۳‏ وابن الجوزي 
ي الموضوعات ٠۷۲/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١۹١/١‏ وف اللالئى المصنوعة 
۱ وابن عراق في تنريه الشريعة ٠۷١/١‏ . 
قال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث» قاله أبو حعفر 
العقيلي» وأبو حاتم بن حبان» نقل ذلك الإمام ابن القيم وقال: أحاديث 
العقل كلها كذب رر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص١١۷٦‏ 
لابن القيم ). 
وقال الشيخ الألباني: وما بحسن التبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من 
الأحاديث لا يصح فيها شيء» وهي تدور بين الضعف والوضع. (ر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة١/١١).‏ 

(۲) لعله الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المتوفى سنة 
٩ه‏ فقد نقل بعض معنى كلامه المذكور الإمام الحافظ أبو القاسم إماعيل بن 
محمد التيمي الأصبهاني في كتابه (الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة) في 
مواضع متفرقة انظر: ۳۲۲-۳۱۲/۱» .١٠١١۱۱١/۲‏ 

(۳) سورة لقمان .۲٠/‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۹۳ 


بالمحلوقات» قال ا لله تعال: لۆي سكىنلەشيء / وهوالسميع صر 4 . 

والطاعة الانقياد لأمره» وحسنها احتناب الرياء والشرك الخفي» قال 
اله تعال: ¥إفيعىل عملاصالا ولاىشرك سبادة رى أحدا . 

والصبر على أمره السكون تحت حكمه» وحسن الصبر الرضى 
بقضائه» قال | لله تعالی: ل إا سّذكرأولوا الألناب 4# وقال تعالی: 
وما عقلها لا العا مون 4# وقال تعالى: إن ن ذلكلدکریل ر کانل 
قاب أوأش اسع وهوشهيد 46 وقال تعال: *[ إن خلقالساوات 
والأرض واختلاف الليل والتها ر لآناتلأوليالأباب 4# رقال الى بلة: 
«أكثر أهل الحنة البله ‏ " وعليون لأولي الألباب. 


.٠١١/ سورة الشورى‎ )١( 

(۲) سورة الكهف .٠٠١/‏ 

(۳) سورة الرعد .٠۹/‏ 

.٤١/ سورة العدكبوت‎ )٤( 

.۳۷/ سورة ق‎ )٥( 

.۱۹۰/ سورة آل عمران‎ )٦( 

(۷) رجه ابن عدي ن الکامل ۳٠۳/۳‏ لي ترجمة سلامة بن روح عن عقيل عن ابن 
شهاب عن أنس ف مرفوعاً. 
قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر» لم يروه عن عقيل غير سلامة ١.ه.‏ 
وقال الميثمي لي الحمع ۸۲/۸» :۲٦۷/٠١‏ رواه البزار وفيه سلامة بن روح وثقه 
ابن حبان وغیره» وضعّفه أحمد بن صا وغیره» وروایته عن عقيل وجادة. 


۹٤‏ مدازل الأئمة الأربعة 


إلا أن العقل لا يهتدي إلا بالشرع كما قال تعالى: ل قد جاءكم من 
الله نور وکاب مبین نهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السلام رجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه له . والعقل لا مدحل له في إيجاب ولا حظر 
وإنما حلقه الله تعالى لإدراك العلوم كسائر الحواس. 

ثم الأصل الثابت: الشرع النقول الذي شرعه الله تعالى على لسان 
الأنبياء عليهم السلام وأمر العقلاء باتباعه» قال | لله تعالى لنبيه محمد : 
قل انا آنا مشر مٹلکم وحی إلى آنا امک إله واحد ی . 

وقال تعالى: ل وما أرسانامنقبلكمن رسول لاحي إليهأنەلاإلەللاأنا 
فاعبدون 4 وقال تعالی: ‏ فان تنا زعتم ن شېء فردوهللی‌الله والرسول ا نكنم 
تؤمنون اله والبومالأحر 4“ الآيةء وم يقل فردوه إلى ججحرد العقول. 

فال تعال: ایعوا ما آنزلالیکم من ریکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء فلیلا 
ما تذكرون 44#“ وقال تعالى مخبرا عن نبيه يوسف ال5: * واتبعت ملة 
ئي (براهیم وإسحاف وعقوب ٩)‏ وقال تعالی: فان انوا بمثل ما آمتم 
)١(‏ سورة المائدة .٠١/‏ 
(۲) سورة الكهف /١١١ء‏ سورة فصلت /1. 
(۳) سورة الأنبياء .٠٠/‏ 
(4) سورة النساء .٥۹/‏ 


(ه) سورة الأعراف .٠/‏ 


.۳۸/ سورة یوسف‎ )٩( 


۸ب 


منازل الأئمة الأربعة ٩۵٥‏ 


بەفقد اهندوا #) / وقال تعال: «[الذىنن سستمعون الول فيشعون 
احسنه وقال تعای: «[الذین عون الرسول‌الني الأمي . Pe.‏ 

وقال البي #: ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال فإذا 
قالوها عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله ^ 

وقال تعالی: وما کا معذ ین نی نیع رسولاً 4)8 رقال تعال: 
#ولوآنا أهلکتاهمبعذ اب من قبل لقالوا را لولاا رست إلنا رسولافسشع 
أ تك من قبل أن نذل ونخزى 4# وقال تعالى: اوم تك تأتکم رسلکم 
بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الٔکافرن‌ إلا ضلال 4# فين 
سبحانه أنه لا يعذب قبل بعثة الرسل» فعُلم أن وجوب الأشياء بالسم» 
وأن الشرع كالأمير والعقل كالوزير» يأمر الأمير فينفذ الوزير أمره ويتبع 
حكمه» والعقل جعل آلة للتمييز كالميزان للموزون. 


.٠١۷/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر .٠۸/‏ 

(۳) سورة الأعراف .٠١١/‏ 

۹۱۱/۱ وأحمد‎ ٥۲-۰۱/۱ احرجه البحاري (ر: فتح الباري ۱۱/۱)» ومسلم‎ )٤( 
والتزمدي (ح٦ ۰ )) وابو داود (ح٦١٥٥۱) عن أبي هريرة طب.‎ 

(ه) سورة الإسراء .٠١/‏ 

() سورة طه .۱۳٤/‏ 


(۷) سورة غافر .٥٠/‏ 


۹ 


۹٦‏ مدازل الأئمة الأربعة 


والحجة هي أمر من وجب الإذعان لطاعته» وإنغا يعرف ذلك الأمر 
بالعقل» ویتوجه على من رزق العقل دون من حرمه. 

فلما استقر في العقل وجود الباري سبحانه وتعالى وكونه آمراً مفازض 
الطاعة» وثبت فيه وجوب القبول من الرسول يل بعد قيام الأدلة بصدقه ونبوته 
وامتناع الكذب عليه» م بيق للعقل أكثر من تأمل الأوامر والمصير إليهاء فالشرع 
حاكم على العقل والعقل ليس بحاكم عليه» والعقل أيضا كالرآة ال حعلت لرؤية 
الأشياء في مقاباتها إذا كانت غير صديةء وقيل: العقل كالسراج والشرع كالزيت 
الذي يمده» وقيل: الشرع عقل من حارج» والعقل شرع من دااحل» وهما 
يتعاضدان ولكون الشرع عقلاً من حارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر 
فی غبر موضع من القرآن فقال تعال: ‏ صم کم عمیفهملا/ عتلون چ 
ولكون العقل شرعاً من داحل قال في صفة الحقل: مإ فمطرةالل انى فطرالناس عليها لا 
ندل ناله 6 ولکونهما متحدین قال: نور علینور 4# أي نور 
لعقل ونور الشرع ثم قال: ا هدي الله لنورەمنىشاء )4 فجعلهما نورا واحداً. 


.٠۷١/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الروم .٠١/‏ 

(۳) سورة النور .٠٠/‏ 

)٤(‏ سورة النور/ ٥۳ء‏ قوله تعالى: "نور على نور" ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسيره قال: يعي بذلك إعان العبد وعمله» وقال السدي: نور القرآن ونور الإبمان حين 
اجتمعا فلا یکون واحد منهما إلا بصاحبه» وقوله تعای: "يهدي الله لنوره من يشاء " أي 


سس 
س 


منازل الأئمة الأربعة ۹۷ 
واعلم أن العقل بنفسه من غير شرع لا ينفع» فالشرع نظام 
الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصاح الدنيا 
والآحرة» وسن غدل عنه ققد ضبل سوا السبيل. 
من له النلق والأمرء يفيد الحياة الأبدية والسلامة الدائمة كما قال تعالى: 
اومن کان ما فاحسناه e‏ 2 3 قل هو للذ ن منوا هدی‌وشعاء Py‏ 
وقال تعالى: ل شفاء لاف الصدور ) وقال تعالی: ‏ ونزل من‌القران 
ما هوشقاء ورحمةللمۇمتن &. 
ومن وجه ماءٌ مطهر مزيل للأنجاس» قال تعالل في صفة القرآن: 
أنزل من السماء مء فسالت أودىة يقد رها # جاء في التفسير": أنرل 
من السماء كتابا فاحتمله قلوب الرجال على قدر عقوها. 


یرشد الله إلى هدایته من مختاره. (ر: تفسیر الطبري ٤۳/۱۸‏ ۱› تفسیر ابن کشیر٣/۲٠٠»‏ 
وفتح القدير .)١٤/٤‏ 

.٠١١۲/ سورة الأنعام‎ )١( 

. ٤ ٤/ سورة فصلت‎ )۲( 

(۳) سورة يونس .٥۷/‏ 

.۸۲/ سورة الإسراء‎ )٤( 

(ه) سورة الرعد .٠١/‏ 


)٩(‏ بنحوه في تفسير الطبري ۱۳٤/۱۳‏ وتفسیر ابن کثیر ۲۹/۲ه۰. 


۹ /ب 


۹۸ منازل الأئمة الأربعة 


وقال تعال: إا ردد الل ليذهب عنكم الرجس أهل الييت وبطهركم 
پرا 4 

ومن وجه نور وسراج مزیل لاظلمة کما قال تعالی: لإقد جاک من‌ الور 
وکابمسین 4)4 الآية. وکما قال: ONE î:‏ ض ا الاي . 

ن وحه الطريق المستقيم كما قال تعالى: « اا غ 
مستقما چ . 

ومن وجه معتصمٌ كما قال تعالى: لإ واعتصمواحبل اليما 4# 
فوحب اتباع الشرع على كافة الأنام. 

فإن قيل: إذا أمرتم بالاتباع فهو تقليد والتفليد حرام» قال الله تعالى 
في ذم التقليد: لإا وجدا ء0 على مةه . 

N E O ENT ES 

تعالى وقول رسوله 4ل نفس الحجة. قال | لله تعالى: « لللايكون للناس على 
اله -حجة مد الرسل ي . 


.٠۳/ سورة الأحزاب‎ )١( 
.٠١٠١/ سورة المائدة‎ )۲( 

(۳) سورة النور/٠٠.‏ 

.٠١١/ سورة الأنعام‎ )٤( 
.٠١۳/ سورة آل عمران‎ )٥( 
.۲٠۰۲۲/ سورة الزحرف‎ )٦( 
.٠١١/ سورة النساء‎ )۷( 


منازل الأئمة الأربعة ۹۹ 
الفصل الرابع: في كمال الدين 


اعلم أن ا لله لك أنرل كتابه على نبيه محمد بل تبياناً لكل شيء 
رقال تعالی: ولا رطب ولا بابس إلانی کناب میین #8 ثم آمره آذ 
ين هم ما فيه ما يحتاحون إليه وتجب معرفته عليهم فقال تعالى: 
وأترلنا إليك الذكرتيّن للناس ما نزلإليهم 4# وقال تعال: يا 
أها الرسول ملغ ما أنزل إليك من ر بك وإن م تفعل فما بلغت رسالته 4# 
ثم إنه ل بين لأمته ما يحتاحون إليه من أمر دينهم ودنياهم» وبين هم 
ما فيه صلاح أولاهم وأخراهم» أنزل الله تعالى عليه في حجة الوداع 
ا ر و ین کات کوک انت لک می 
ورضیت لکم الإسلام دنا 4# وقال بل في حجة الوداع: ١‏ ألا هل 
بلغت 1۴ اللهم اشهد »“. وقال سلمان: علمنا رسول الله 4 كل 


ك 
شيء حتى الغراءة » فثبت أنه بيّن جميع الواحبات» إذ تأحر البيان 


.٠۹/ سورة الأنعام‎ )١( 

. ٤ ٤/لحلا سورة‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة/1۷. 

.١/ سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري ح۰۳٤٤‏ (ر:فتح »)۱۰٦۹/۸‏ ومسلم ۱۳۰۷/۳ عن أبي بكر طا 
() أحرحه الإمام مسلم »۲۲۳/١‏ والزمذي (ح١١).‏ 


0s‏ مدازل الأئمة الأربعة 


عن وقت الحاجة لا يجوز»ء والكمال لا يقبل الزيادة. 
وقيل لبعض علماء السلف”": ما التوحيد؟ فقال: "من الححال أن 
تظن بالبي &# أنه بين الاستىجاء وترك بيان التوحيد. 
التوحبد شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» والدين اسم 
لا أقامه الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ثم الأثر الصحيح عن مرضي 
٠١‏ من السلف مأمون على عقدة الدين / عام بالاحتلاف بصير بالقياس قادر 
على الاستنباط. 


= هو الإمام مالك بن انس رمه الله تعای‎ )١( 
. ۱۸١ سيأتي تخریجه إن شاء الله تعالی. ر: ص‎ )۲( 


القسم الغالث 


٤‏ جل الأعتقاد 


منازل الأئمة الأربعة ۰۳ 
وهي أربعة فصول: 
الفصل الأول: في إثبات العلم بالذدات والأسماء والصفات 


جمل الاعتقاد المحمع عليها نقلها اَلَف عن السلف» أجمع عليها 
الصحابة والتابعون هم بإحسان» وأئمة الأمصار من الفقهاء وأصحاب 
الحديث وأرباب الورع والتقوى المصنفين في علم الكتاب والستة“) 


)١(‏ حرص سلفنا الصاح -رحمهم | لله تعالى- على تلقين تلامذتهم وأبنائهم العقيدة الصحيحة 
بأدلتها من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالم» وتدوينها في كتبهم وشرحها أو احتصارها 
أو نظمها شعرا» حرصاً منهم على الدعوة إلى احق وتييزا لعقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل 
السنة والمحماعة عن سائر الفرق البتدعة أهل الأهواء والبدع» ومن فضل الله كلق أن تلك 
المؤلفات مطولة وختصرة حفوظة مشتهرة عند أهل الحق ومن تلك المؤلفات: 
كتاب (السنة) للإمام أحمد بن حنبل» ولأبي داود السجستاني (١۲۷٠ه)‏ ضمن 
كتابه (السنن)» ولابن أبي عاصم (ت۲۸۷ه)» و (العقيدة الطحاوية) للإمام أبي 
حعفر الطحاوي (١۳۲ه)»‏ و (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) للإمام 
أبي القاسم اللالكائي رت۸١٤‏ ه) وغير ذلك كثير و لله الحمد والمنة. 
قال الإمام أبو المظفر السمعاني: إنك لو طالعت جيع كتبهم -يعيٰ أثمة أهل السنة- 
اللصنفة من أولمم إلى آحرهم؛ قديمهم وحديلهم» مع احتلاف بلدانهم وزمانهم» 
وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار» وحدتهم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدةء ونمط واحد» وقوطمم في ذلك واحد ونقلهم واحد» 
لا تری بيهم احتلافاً ولا تفرقا ي شيء وان قلٌ» بل لو جمعت جمیع ما جری على 
السنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته کأنه حاء من قلب واحد» وجری على لسان 
واحد. ا.ه. (ر: الحجة في بيان المحجة۲/١ ۲٠٠٠۲۲‏ للإمام الأصفهاني)» وبنحر 


4 منازل الأئمة الأربعة 


(0 (M0. © Uo cild leo. 
وما وراء النهر ` وتثغخور‎ ٠ حجازا ويمنا وشاما وعراقا وفارس ` وحراسان‎ 


اشام وأذربيجان واران" وديار ربيعة ومضر" - أجعوا أن الواحب 


ذلك ذكره الشيخ عدي بن مسافر الأموي المكاري لى كتابه: اعتقاد أهل السنة 
روالجماعة ص۲٤‏ -ه؛ بتحقيق مدي السلفي و تحسين الدوسكي 

)١(‏ فارس أو بلاد العجم وتسمى حاليا: (إيران) وهي بلاد واسعة. 

(۲) حراسان كلمة مركبة من (حور) أي: شمس» و(أسان) أي: مشرق؛ كانت مقاطعة 
كبيرة من الدولة الإسلامية تتقامها اليوم إيران الشرقية الشمالية (نيسابوں» 
وأفغانستان الشمالية (هراة وبلخ)» و ت ركمانستان (مرو) (ر: المنجد في الأعلام 
ص1۷ ۲» معجم البلدان ٠٠٠١/۲‏ لياقرت الحموي). 

(۳) بلاد ما وراء النهر: اسم أطلقه السلمون على البلاد الواقعة شرق نهر (جيحون) بخراسان» 
ویسمی حالیاً (نهر امودریا) وتشمل مدن بخاری وسمرقند وطشقند» وتسمی بلاد ت رکستان 
لني كانت جز من الاتحاد السوفييي سابقاً. (ر: امنجد ص٠٠1٠‏ ومعجم البلدان .)٠٠/١‏ 

)٤(‏ غور الشام: هي الحصون الي شيدها الخلفاء على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد 
البيزنطيين ”مالي سوريا في القرن التاسع الميلادي» منها: طرسوس» أدنه» رعش» ملطية. 
(ر: المنجد ص۹۷٤).‏ 

)٥(‏ أذربيجان: كانت من جمهوريات الاتحاد السوفيي السابق» وقد أصبحت جمهورية 
مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفييّ» وتقع على سواحل بحر قزوين (الخزر) 
وعاصمتها: باكو. (ر: المنجد ص۲) 

)١(‏ أرّان: بلاد واسعة» تقع بين أذربيجان وأرمينية والكرج وجبال القوقاز ومحر الخزرء 
ونهاية حدها الشمالي باب الأبواب (الدربنذ)» ومن أهم مدن أرّان: نره ركنحة) و 
بردَعَة. (ر: معجم البلدان »٠١١/١‏ صبح الأعشى )٠٠۲/٤‏ 

(۷) ديار ربيعة: هي البلاد الواقعة بين الموصل وراس العين في مالي ما بين النهرينء 


منازل الأئمة الأربعة و 


على المكلف أن يعلم بقلبه ويقر بلسانه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له قال الله تعالى: ل لول لمکم إلهواحد رقال تعال: والصافات 
E‏ ا نامكم لا لواحد 4#" وقال تعالى: 
ا ركان فهما آمةاإلاالله لفسدتا 4#“ رقال تعالى: اإولملاعضهم‌على 
ا . 

ون الله تعالی حي» قال تعال: ال لاإلهالاهوا ليابوم 4# . 

ذرانه تقال قادن قال اله تمتال: و إن الهغلی کل شر 
قدر . 


أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى ربيعة بن معد بن عدنان. 

أما ديار مضر: فمنطقة في الجريرة العربية ما بين النهرين تشمل بلاد الفرات من 
سميساط إلى عانةء» كانت قاعدتها الرقة (ر: المنجد ص ۲۹۳)» ومعجم ما استعجحم 
من أماء البلاد والمواضع ص ٠٦٩١1۸۰۳۸۱‏ عبد الله البكري الأندلسي). 

)١(‏ قال تعالى: ‏ وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون & الأنبياء/٠٠»‏ وقال تعالى: « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واحتدبوا الطاغوت 4 النحل/٠۳»‏ فكل رسل الله وأنبيائه عرز وجل كانوا يدعون 
أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

سر ار 0 

.٤/ سورة الصافات‎ )٣( 

.۲۲/ سورة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) سورة المؤمنون .٩١/‏ 

() سورة البقرة .٠٠٠/‏ 

(۷) سورة البقرة .۲١/‏ 


۰ ا|ب 


۱۰٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


٥‏ وآنه تعالی عالم» قال | لله تعالی: م عام لغب والشهادة 4# وقال: 
اله ملم ما لک لای ج" رقال: (إوهوبکل شيء عم 4 . 

ه وأنه مریڈ» قال الله تعالی: فإ رند الله نکم الیسرولارید یکم 
امسر 44# وقال: برد الله لیبن کم 04#. 

ه وأنه ميع بصير قال الله تعالى: ل لبس کمله شيء وهوالسمیع 
ا 

وأنه متكلم» قال الله تعالى: لإ وکلم الل موسی تک اھ4 
رقال: ل وكىە ره چ4 

ه وأنه باق لم یزل ولا یزال / قال | لله تعالی: # وسقی وجه ربك 
ذوال حلا والرکرام 4 . 


۶ / ۶ ا 
ه وأن له حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعا وبصرا وكلاما 


.۷۳/ سورة الأنعام‎ )١( 
.۸/ سورة الرعد‎ )۲( 

(۳) سورة الحدید /۳. 

.٠۸١/ سورة البقرة‎ )٤( 
.۲٠/ (ه) سورة النساء‎ 
.١١/ سورة الشورى‎ )١( 
.٠١٤/ سورة النساء‎ )۷( 
.١٤١/ سورة الأعراف‎ )۸( 
.۲۷/ سورة الرحمن‎ )٩( 


منازل الأئمة الأربعة AY‏ 


وبقاءٌ قال ا لله تعال : ازل عله چ وقال: % فأجره حتی بسمع 
١ ۶ ۱‏ 
کلام الله Os‏ وقال: }3 برد ونان سد لوا کلام الله . 
ه وأنه موصوف بهذه الصفات على الحقيقة من غير ججاز من غير 


تکییف ولا تمثیل. 
وان له اسماءٌ كما قال الله تعالى: 3 ولل الأسماء الحسنى فادعره 
ھا 4 الآية. 


۰ وأنه لا یوصف إلا .ما وصف به نفسه في کتابه أو وصفه نبیه کل 

فيما روى عنه الثقات العدول ما حاء في الأعبار الصحيحة”) لا مدحل 

.٠١١/ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة التوبة .٠/‏ 

(۳) سورة الفتح .٠١/‏ 

٠۸١ سورة الأعراف/‎ )٤( 

(ه) نقل الأئمة رهم الله تعالى- إجماع الصحابة والتابعين وأئمة السلف الحققين على ما 
ذكره المؤلف بأنهم يصفون الله عز وجل .عا وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله 4 
من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثيل ل ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصير » ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع على ذلك الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة١٣/۳۲٤»‏ والإمام أبو إسماعيل عبد الر من الصابوني في 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ص۷-۳» والإمام ابن تيمية في مواضع من كتبه: الفتوى 
الحموية ص٦ »۳٠-١‏ الرسالة التدمرية» منهاج السنة ۳۲/۲ جحموع الفتاوى ۲٤/٤‏ 
٥‏ وغيرها كثير» والإمام الذي في مختصر العلو للعلي الخغفار ص۹١٠›‏ وغيرهم من 
الأئمة رحمهم الله حميعا. 
وقسم أهل السنة صفات | لله كبك إلى قسمين: 


۰۸ منازل الأئمة الأربعة 


للعقل والقياس في إثبات صفاته وأسمائه» بل طريق إثباتها التوقيف لا غير . 
۵ وأنه تعالی م یزل کان موصوفاً بصفاته» مُسمی باسمائه» ۸ 
E a E EOE O N‏ 
م یزل» کو الآن فیما لا يزال". 
© وأن ما ورد من الأحبار الصحيحة بنقل العدول الثقات تحرى على 
ظاهرهاء ویؤمن بجمیعهاء وی وکل معانیها" إلى الله تعالی» من غر تمثیل ولا 


-١‏ صفات ذاتية قائمة بذات الله العلية أزلاً وأبداء كالياة والعلم والوجه واليد. 

۲- صفات فعلية تتعلق .مشيئته كاك إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلهاء كالاستواء 
والنرول واجیئ. 

(ر: الفقه الأكبر ص٠١٠‏ للإمام أبي حنيفة» مجموع الفتاوی ١۷۲/١ ۹٩/۰‏ 

۸ وجحموعة الرمسائل والمسائل ۳٠۹/١‏ لابن تيمية» العلو ص٤۷٠‏ للذهبي» 

شرح العقيدة الطحاوية ص .)١۲۸۰۱۲۷‏ 

افا يعض المعفرلة الذين زعمرا أن استاء الله وصفانة ليست توقيفية» فاحازوا 
إطلاق الأماء والصفات على الله ق بالعقل والقياس. 

(ر: مقالات الإسلاميين ص۱۹۷ لأبي الحسن الأشعري» الفرق ببين الفرق 
ص۸۳ »١‏ ۳۳۷ للبغدادي» لوامع الأنوار البهية )٠٠١/١‏ 

(۲) حلاف للجهمية والمعتزلة وبعض الرافضة الذين زعموا أنه تعالى صار قادرا على 
الفعل والكلام بعد أن م یکن قادرا عليه. (ر: شرح العقيدة الطحاوية ص۲۷١-‏ 
٥‏ ۱ مقالات الإسلامیین ۲۳۸/۱ الفرق بين الفرق ص١٠أ٠").‏ 

(۳) قوله (وي وکل معانيها إل ا لله تعالى) ليس قول السلف ولا مذهبهم فإن السلف يؤمنون 
بأسماء | لله وصفاته وما دلت عليه من المعاني والأحكام» أما كيفيتها فيفوضون علمها إلى 


منازل الأئمة الأربعة RE‏ 
تکییف ویقال: [ رمتا آنا ما نزت وائبعتا الرسول فاكبنا معالشاهدن هه . 
ولا يقال فیها کیضف ؟ ولِم؟ ولا يقاس شيء منها بصفات 
الحلوقين» ولا تضرب ها الأمثال قال الله تعالى: # فلاتضربواللهالَمثال 
إن الله عم وتم لا تعلمون ه4 . يكفي في جميع ذلك التصديق والتسليم 


والتنريه مع الإثبات حسب مورده في الكتاب والسنة. 


الله وإن ظواهر نصوص الصفات عند السلف معلومة باعتبار المعنى» وججهولة باعتبار 
الكيفية الي عليها. كما قال الإمام مالك وشيحه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء 
معلوم» والكيف جهول» والإبمان به واحب» والسؤال عنه بدعة. ١.ه.‏ ةكذلك قال ابن 
الماحشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أحبرنا الله به عن 
نفسه» وإ علمنا تفسیره ومعناه. |.ه. 

فمن زعم أن السلف يؤمنون بألفاظ نصوص الأسماء والصفات ويفوضون معانيها فقد حهل 
على السلف» فإن السلف كانوا أعظم الناس فهماً وتدبراً لآيات الكتاب وأحاذيث الني. ب 
(ر: درء تعارض العقل والنقل »۲٠۸-۲۰٠/١‏ نقض التأسيس ١٤۷/١‏ الفتوى 
الحموية الكبرى ص ۳۲٠-٠١٠‏ للإمام ابن تيمية» الإكليسل في المتشابه والتأويل لي 
ججموع الفتاوی۳۱۱-۳۰۷/۱۳» تقريب التدمرية ص۹ ۸۳-۷ لابن عثيمين). 

(۱) سورة آل عمران .٥۳/‏ 

(۲) إن معنى قول السلف ربلا كيف) أي بلا كيف يعقله البشر»ء فليس المراد من قوم 
(بلا كيف) هو نفي الكيف مطلقاًء فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ماء 
ولكن المراد هو نفي العلم بالكيف» إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. 
(ر:شرح العقيدة الواسطية ص٠۲‏ للهراس). 

(۳) سورة النحل .۷٤/‏ 


۱۱ 


1۰ منازل الأئمة الأربعة 

وأجمعوا أن القرآن کلام الله كك ووحيه وتنزیله غير 
خلوق» ولا حدث | ولا ججهول» ولا مربوب» وأنه قرآن واحد» وهو 
باق لعينه تكلم الله به على الحقيقة» وأنه في صدورنا محفوظ» وفي ألسنتنا 
مقروء» وفي مصاحفنا مكتوب» وي آذاننا مسموع» وهو الكلام الذي 
تکلم ب فلا تیه الباطل من بین:دبه ولامن خلفه تنزل من حکم 


)١(‏ حلاف للمعتزلة الحهمية الذين زعموا أن القرآن الكريم مخلوق محدث. (ر: شرح 


الأصول الخمسة ص۲۸ ه٥‏ للقاضي عبد الحبار المعتزلي). 

(۲) لا ظهر الخوض في صفات الله كلك وني كلام الله حاصة من قبل الزنادقة وفرق 
المبتدعة» وظهرت فتنة المعتزلة في القول بخلق القرآن الكريم» احتاج أهل السنة 
والحماعة إلى تعريف القرآن الكريم تعريفاً حامعا شاملا يظهرون فيه معتقدهم لي 
صفات الله تعالى عامة وني صفة الكلام حاصة -ومنه القرآن الكريم- ويخالفون 
بذلك أهل البدع من الحهمية والمعتزلة والأشاعرة. 
قال عمرو بن دينار (من حيار أثمة التابعين) -رحهه الله-: أدر كت أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فمن دولهم منذ سبعين سئة يقولون: الله ا-افالق وما سراه 
مخلوق» والقرآن كلام الله» منه حرج وإليه يعود. (أحرجه الدارمي في الرد على 
الجهمية رقم ٠٠٤ ٤١‏ والنقض على المريسي ص١١١ء‏ والبيهقي في السنن ٠٠٠١/٠٠١‏ 
وإسناده صحیح). 
فالقرآن الکریم: هو کلام الله عز وحلٌ بحروفه ومعانیه» مترل على نبینا محمد صلی 
الله عليه وسلّم» غير مخلوق» منه بدأ وإلیه يعود» معجز بسورة منه» متعبد بتلاوته» 
تكفل الله بحفظه» ناسخ لا سبقه من الكتب السماوية. 

(ر: شرح الطحاوية ص ١۲۲١٠۲١‏ التحبير في علم التفسير ٠٠٠۳۹‏ للسيوطي). 


منازل الأئمة الأربعة 1۱۱ 
حید 4# قال الله تعال: ٭ بل هوآبات نات فی صدور الذىن أُوتوا 
العلم #) وقال: ل[ بل هوقرآن مید فی لوح محفوظ 4# رقال: 
صحف مكرمةمرفوعة مط رة #) وقال: «لوالطورو 
مس طور # وقال: 9 شرآنکی م کابک ولاپ لا 
اهرون رقال: لإ فاجرەحتی سس مکام اله 4 رقال: لإوقراً 
فرقناهلتقرأه على الناس على مکٹ وبزلتاه تدزبلا ا وقال: اقرا باسم 
رلك 4 وقال: [فذا قرأنافانبع قرآنه ھ4 . 
فمن قال إنه خلوق فهو كاف قال الله تعالى:«ألاله‌ا لحل 
والأمر 4# ففرق بينهما. وقال: ل[ الرمن‌علم‌الفرانخلن 


.٤۲/ سورة فصلت‎ )١( 
.٤۹/ سورة العنكبوت‎ )۲( 
.۲۲/ (۳)سورة البروج‎ 
.۱۳/ سورة عبس‎ )٤( 
.۲/ (ه) سورة الطور‎ 
.۷۹/ سورة الواقعة‎ )( 
.1/ سورة التوبة‎ (۷) 

(۸) سورة الإسراء /۱۰۹. 
)٩(‏ سورة العلق .٠/‏ 
)٠١(‏ سورة القيامة .٠۸/‏ 
)١١(‏ سورة الأعراف .٥٤/‏ 


1۱۲ منازل الأئمة الأربعة 


الإنسان ففق بينهماء قال في القرآن اك وفي الإنسان "خلق". 
وقال: نا قولتا لشیء إذا ردناه ان ول ل هکی کون چ فلو کان 
Ea NIE E‏ 

ولا يتحصّل» [ومن قال به فهو ضال ]. 

٠‏ وأن القرآن موجود بين المسلمين [لا يرفعه] الله عنهم إلا إذا 
شاء كما روي في اللضيء.قال النبي #ل: ١‏ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو » أراد به المصحف. 

# والمراء في القرآن كفر كما جاء في احبر »ولا يجوز القول في 
القرآن بقياس ولا رأي ومعقول إلا ما حاء في القرآن أو صح عن 
الرسول يبل فيه شيء» قال الله تعالى: * وإذا رأت الذي بخوضون شي آنأتنا 
فأعرض عتھم حی بخوضوا نی حدٹ غبره 4 . 


.٠١۲/ سورة الرحمن‎ )١( 

(۲) سورة النحل .٠١/‏ 

(۳) في ص (رمن قال ضال)» والتصويب من امحقق. 

)٤(‏ في ص (لا يرفع) والتصويب من امحقق. 

)٥(‏ احرجه البحاري (ر:فتح الباري۱۳۳/۱)» و مسلم ۱٤۹٩۹۱۰۱٤۹۰/۳‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

() أحرحه الإمام أحمد ٠٠٠٠/۲‏ وأبو داود (رح۳٠٠4)»‏ وابن بطة في الإبائة »1۱١/۲‏ و 
اللالكائي في شرح الأصول ح (ح۱۸۲)» وال حاكم ۲۲٠/۲‏ عن أبي هريرة فب وصححه 
الحاكم ووافقه الذمي» والألباني في صحيح الحامع الصغير (ح11۸۷). 

(۷) سورة الأنعام /1۸. 


منازل الأئمة الأربعة 1۳ 


# وأن القول بالرأي في القرآن مذهب كفار قريش حيث 
۱۰۱ /إب جعلوا القرآن E‏ فقال بعضهم: | سجر وقال بعضهمم: 
شعر“» وقال بعضهم: أساطير الأولين”» وقال الوليد: إن هذا إلا قول 


)١(‏ التفسير بالرأي: هو ما يعتمد فيه المفسر اي بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه 
بالرأي امحرد. 
قال الإمام ابن تيمية: فأما تفسير القرآن .مجرد الرأي فحرام» فعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم (من قال في القرآن بغير علم فليتبو مقعده من النار) 
وهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» كما قال أبو بكر الصديق 
نهه: "أي أرض تقلي» وأي ماء تظليٰ» إذا قلت في كتاب الله ما م أعلم". 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف عمرلة على تحرحهم عن الكلام في 
التفسير عا لا علم لهم به» فأما من تكلم عا يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» 
وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم (من السلف) أقوال في التفسير ولا منافاة- لأنهم 
تكلموا فيما علموه وسكتوا عما حهلوه» وهذا هو الواحب على كل أحد فإنه كما 
يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيما سل عنه ما يعلمه. ا.ه. 
(ر: مقدمة التفسير ضمن بحمو ع الفتاوى ٠۷٠١-۳۷ ٠/٠۳١‏ باحتصار» وشرح مقدمة 
التفسير ص٠ ٠١٠١-١ ٤‏ لابن عثيمين» وانظر تفسير الطبري ۷۹۷۸/١‏ التفسير 
والمفسرون ۲٠٠/۱‏ وما بعدها د. محمد الذمي» مباحث في علوم القرآن ص۲١٠٠‏ للقطان. 

(۲) قال تعالى: ل كما أنزلنا على المقتسمين الذين حعلوا القرآن عضين ‏ سورة الحجر/١۹.‏ 

(۳) قال تعالی: ‏ ولا جاعهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون » سورة الزحرف/٠٠.‏ 

.٠٠/تافاصلا قال تعالى: 8 ويقولون أئنا لتا ركو آهتنا لشاعر جحنون » سورة‎ )٤( 

(ه) قال تعالى: ‏ وإذا قيل هم ما ذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » سورة النحل/٤۲.‏ 


۱1۴4 منازل الأئمة الأربعة 
البشر. فأحبر | لله عن نبيه # أنه شكا منهم؛ قال الله تعالى: #إوقال 
ارش نا راان فی ادر عا اران مجر ھچ رال سال 
کتاب أنزایا «إليك لديروا آأته ولينذكر أولوالأباب هي“ قال تال 
[ انل ما أوحي إلبكمن‌الكناب 4ج" “وقال تعالى: حم تغزیل من 
الرحن‌الرحيم ھ کناب فصل ت اا تە قران عربا نوم سامون ھ شرا ونذىرا 
فأعرض أ کثرهم فهملامسعون 4 


۵ وأنه سبحانه بجي ویعیت» ویبدئ ویعید» يفعل ما يشاء إذا 


وأن الإبمان والإسلام امان" .معني واحد إذا جمع بينهماء فا لمؤمنون 


)١(‏ قال تعالى: # فقال إن هذا إلا سحر يؤر إن هذا إلا قول البشر # سورة 
المدثر/٤‏ ۲» .٠١‏ 

(۲) سورة الفرقان .٠١/‏ 

(۳) سورة ص /۲۹. 

.٠٥/ سورة العنكبوت‎ )٤( 

(ه) سورة فصلت .٤-۱/‏ 

)١(‏ للسلف -رحمهم الله- في هذه المسألة: هل الإبمان والإسلام امان لعنى واحد أم 
لمعنیین ؟ قولان هما: 
الأول: التفريق بين الإسلام والإبمانء وأنهما لمعيين» وقال بهذا القول جماعة من 
الصحابة والأئمة منهم ابن عباس» والحسن البصري» وأبو حنيفة»ء وابن سيرين» 
ومالك وأحمدء وابن تيمية. 
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هم المسلمون» والسلمون هم المؤمنون» قال الله تعالى في الجحمع: 
Ty‏ 

رقال في التفرقة: «لإقالت الأعرا ب امنا قل نؤمنوا وأكنقولواأسلمنا ي". 
وفي حير مأثور: « الإسلام علانيةء والإبمان في القلب »". 


الثاني: عدم التفريق بينهماء وأنهما لمعنى واحد» وقال به جماعة من السلف منهم 
الإمام البحاري» والمروزي» وابن مندةء وبعض الحنفية والشافعية والمالكية. 
والراحح -وا لله أعلم- القول الأول لي التفريسق بين الإسلام والإبمان» وأن بينهما 
تلازماًء فإذا اقتزنا في كلام الشارع فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرةء والإبمان 
بالأعمال القلبية» وإذا افترقا دحل أحدهما في الآحر. 
(ر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۸٠۲/١‏ للالكائي» الإبعان لابن منده »١٠١/١‏ 
شرح السنة ٠١/١‏ للبغوي» جحموع الفتاوى ٠١۷/۷‏ وما بعدها لابن تيمية» شرح 
العقيدة الطحاریة ص۰ ٤-۳۹‏ ۳۹) 

.٠٠/ سورة الذاريات‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات .٠٤/‏ 

(۲) أحرحه أحمد ۳/١١٠ء‏ وابن بطّة ۷۹٦/۲‏ وابن عدي في الكامل »۲٠۷/١‏ 
والعقيلي في الضعفاء ۳/١٠۲عن‏ أنس فلب. 
قال الهيشمي في الجمع١/۷٥:‏ رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه» والبزار باحتصار» ورجاله 
رحال الصحيح ما حلا علي بن مسعدةء وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي 
وأبو حاتم وابن معین وضعفه آحرون. ۱.ه. 
قلت: ضعفه الإمام البخاري وقال عنه: "فيه نظر" (ر: الضعفاء للعقيلي وابن عدي) 
وضعفه الألباني (ر: شرح العقيدة الطحاوية ص .)٤۹ ٤٤۳۹۰‏ 


1۲ 


۱۹٩‏ منازل الأئمة الأربعة 


روي عن عمر بن الخطاب هه قال: « ينما نحن عند رسول الله ب ذات 

يوم إذ طلع رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يُرى عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه منا أحد» حتى حلس إلى رسول الله بإ فأسند ركبتيه إلى 
ر کبتیه» ووضع کفیه على فخذیه تم قال: يا حمد أحبرني عن الإسلام. قال: 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤني 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. 
فعجبنا له وهو يسأله ويصدّقه. قال: فأحبرني عن الإبمان. قال: أن تؤمن با لله 
وملائکته وکنبه ورسله والیوم الآحر والقدر خحیره وشره. قال: صدقت. .. ×. 
٠‏ وأن الإبمان الشرعي قول وعمل ومعرفة بنص الخبرء" وله 

شعب وأجراء» يزيد بالطاعة / وينقص با معصية" قال أمير المؤمنين 


>۸١ ومسلم‎ »)١٠١١۱۱ ٤/۱ أحرحه البحاري عن أبي هريرة له (ر: فتح‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب مه‎ )۲٦۱ ٠ح‎ ( والتزمذي‎ 

(۲) الأحاديث الصحيحة في إثبات أن الإبمان قول وعمل ك ورة منها: قوله صلى | لله 
عليه وسلّم "الإبمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان" أخرجه البخحاري 
(ر:فتح »)١٠/١‏ ومسلم ٦۳/١‏ عن أبي هريرة ظه. 
وحالف في ذلك الحهمية والأشعرية والماتريدية القائلون إن الإبمان بالقلب» وحلافا 
للمرجئة القائلين إن الإبعان بالقلب واللسان فقط» وحلافا للكرامية القائلين إنه 
باللسان فقط. (ر: مقالات الإسلامیین .)۳۳۸/١‏ 

(۳) حلافا للحوارج والجهمية والمعترلة والمرحىة والأشاعرة والماتريدية (ر: مقالاات 
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علي ب عن البي ل أنه قال: « الإبمان قول منقول» وعمل معمول» 
وعرفان بالعقول» واتباع الرسول ». 
2 م 
قال الله تعالى: ولذا تلبت علبه م اباته زاد تم امانا وعلى رهم 
سوكلون 4#“ إلى غير ذلك من الأحبار والآيات. 

ف رھ پار کاب شوه و کر ا اه عار ا اه 
موحد له" . وروى أنس بن مالك عن البي ل أنه قال: « إن مغل هذا 
الدين كمثل شجرة ثابتة؛ الإبمان أصلهاء وال زركاة فرعهاء والصيام 
عروقهاء والصلاة ماؤهاء والقآحي في الله كلك نباتهاء وحسن الخلق 
ورقهاء والكف عن محارم الله كك نمرهاء لا تكمل هذه الشجرة إلا بثمرة 
طيبة» وكذلك الإبمان لا یكمل إلا بالكف عن عارم ١‏ لمك ٩»‏ . 


الإسلامیین ۲۲۱۰۲۱۹/۱ الملل والنحل ۰۸۸/۱ ججموع الفتاوی ٠٠١۷۰۲۲۳/۷‏ 
لابن تيمية» أصول الدين ص۲١٠۲‏ للبغدادي). 

)١(‏ أورده العلامة بجي بن أبي الخير العمراني في كتابه الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار ص٠٦۷‏ و لم اقف على من ذكره سواه. 
وقد كتب في حاشية المنحطوطة التعليق الآتي: "في ثبوته نظر ولعله موضوع" ا.ه. 

(۲) سورة الأنفال /۲. 

(۳) حلافا للحوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيياء وأنه في الآحرة خلد 
وحلافا للمعتزلة الذين بجعلونه لي منرلة بون المنزلتين (الكفر والإبمان) في الدئياء وني 
الآحرة مخلد في النار. 

(ر: مقالات الإسلاميين ١۹۷/۲ ۰۱٠۸/١‏ الملل والنحل .)٤۸٠٤١/١‏ 
)٤(‏ أورده السيوطي في ذيل اللالئ اللصنوعة ١/١٠٠ء‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة 


۱۹۸ مدازل الأئمة الأربعة 


وروی عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل: « الإسلام 
عشرة» أسهم وقد حاب من لا سهم له» شهادة أن لا إله إلا الله سهم وهو 
اللةء والثانية الصلاة وهي الفطرةء والثالة الركاة وهي الطّهرة» والرابعة الصوم 
وهو ابلینة والخامسة الحج وهي الشريعة» والسادسة الجهاد وهي العروة» 
والسابعة الأمر بالمعروف وهي الوفاء والثامنة النهي عن المنكر وهي الحجة» 
والتاسعة الحماعة وهي الألفةء والعاشرة الطاعة وهي العصمة ×“. 


عن الأحاديث الشنيعة الوضوعة ۲۳٤١١۲۳۳/۲‏ وعزاه إلى الحاكم من مرسل حميد 
الطويل وقال ابن عراق: لم يبون علته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 
النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو مازوك متهم» وشيخه حمزة بن شداد الحزري ما 
عرفته» وا لله أعلم |.ه. 

)١(‏ أحرحه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير ۳٤44/١١‏ وقال الميلمي في المجمع 


/ رواه الطبراني وقي إسناده حامد بن آدم» مشهور بوضع الحدیث. 


۲ب 
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الفصل الثاني: في ذكر الأفعال 
وما جاء من الوعد والوعيد في الال 


۱ ١ و‎ 

وسكناتهم خلوقون لله كلك » قال الله تعالى: «(والله خلقكم وما 
0 لون کي . 

@ وأ ادر ار و ا را وقدر الشرٌ وقضاه ولم يأمر 
به ولم يحبه» وأن المطيع إنما يثاب على الطاعة باحتياره وإيثاره الطاعة على 
E‏ 

وأن / العاصي إنما يعاقب على المعصية باحتياره وإيثاره المعصية 
على الطاعة حكمة من الله وعدلا. 

ولا يكون من المطيع طاعة إلا بتوفيق الله له بلا قهر» ولا من 
العاصي معصية إلا بخذلان الله له بلا حَبْر) قال الله تعالى: وما 


)١(‏ حلافا للقدرية الذين زعموا أن | لله ك غير حال لأفعال العبادء وأن العباد حالقون 


لأفعالمم محدثون هها. (ر: شرح الأصول الخمسة ص٠۳۲‏ للقاضي عبد الجبار» 
مقالات الإسلامیین ۲۹۸/۱). 

(۲) سورة الصافات/1 ٩‏ 

(۳) حلافا للجهمية الحبرية الذين زعموا أن العباد جبورون على أفعالهي لا قدرة هم 
ولا إرادة» ولا احتيار. (ر: مقالات الإسلاميين ۳۳۸/١‏ الملل والنحل .)۸١/١‏ 


۲۰ منازل الأئمة الأربعة 


تشاۇنإلانىشاء الله ھچ وقال: #ولوششها EET‏ 
هداهاه) وقال: اقل لن صیبنا الاما کب الله لنا هومولانا وعلی الله 
فليتوكلالمۇمنون 4# رقال: #ولوشاء ربكلامنسَنن‌الأرض کم 
جیما 8 وقال: # ذلك جزناهم بغبهم )4 وقال: ل فبظلم من‌الذين 
ھادوا رمتا علبهم طببات 4#" رقال: لإ ذلك جزناهم با كفروا وهل 
نجازيإلاالکنور 4# رقال: إجزاء وفافاًه04. 

٠‏ وأجمعوا أن الموت حق» قال الله تعالى: اکل نس ذاتفة 


الموت هي“ . 
ه وآن المومنين إذا دلوا في حفرتهم يسأهم منكر ونكير”٠.‏ 


٣ سورة الإنسان/‎ )١( 

(۲) سورة السجدة .٠١/‏ 

(۳) سورة التوبة /١ه.‏ 

.۹٩/ سورة يونس‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام .٤٦/‏ 

() سورة النساء .٠٠١١/‏ 

(۷) سورة سبأً /۱۷. 

(۸) سورة التبا .۲٠/‏ 

(۹) سورة العنكبوت »٠۷/‏ سورة الأنبياء »٠١/‏ سورة آل عمران .٠۸١/‏ 

)١١(‏ رجه البحاري (فتح الباري ۲٠۲۰۲۰۰/۳‏ و مسلم ٠۲٠١ /٤‏ وأبو داود 
(ح١١۷٤)‏ عن أنس بن مالك لب. 
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وران عتاب الق كو الان جه واو كذلك س 
قال الله تعالى: إت الله الذسنآمنوا بالفول لثامت ف الحياةالديا وى 
الآحرة هه" وروي أن رسول اله ب قال: « إن المسلم إذا عل في 
ارد آ0 ا دا رو 0 5 
ل بت الله الذينآمنوا القول الثات .. . 4 الآية. 
اة ع ل اھ ا بوميجىعكمليىن 
الجسم چ وقال: متها خلفناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجكم تارة 
أخری #)» وقال تعال: ب[ أيحسب الإسانأنترك سدی... 4۵" إل 
آحر السورة» وقال: [ ونفخ فى الصور فصعق من ف السماوات ومن ن الأرض 
إلامن شاء الله ثم تفخ فبهأخرىفإذا هم قبام نظرون 4# وقال: 3 من 
بجبى العظام وهي رمقل يها الذي أنشأها أولمرةوھوىكلخلق 
U E)‏ مقالات الإسلاميين ١١۱١/١‏ شرح الأصول 
الخمسة ص١٠ )۷٣‏ 

(۲) سورة إبراهيم /۲۷. 

(۳) أحرحه البحاري (: فتح ۰۲۳۲/۳ ۳۷۸/۸ و مسلم ۲۲١٠/٤١‏ والترمذي 
(ح۳۱۲۰)» وأبو دارد (ح۰١۷٤)‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. 

.٩/ سورة التغابن‎ )٤( 

(ه) سورة طه .٥٥/‏ 

.٠٠/ سورة القيامة‎ )١( 


(۷) سورة الزمر /1۸. 


Nr 


علیم 4 إلى غير ذلك من الآيات البينات القاهرة. 
6 وان الساعة آتية لاز فا اتاك ت ن ف الور 
وأنه تعالى يحيي العظام ويدشئ الأجساد كما / كانت ويدحل 
فيها الأرواح مجمعهم إلى موقف القيامة كما قال: فنا هي زجرة واحدة 
فإذا هم بالساهرة f‏ 
e‏ أن الحساب حق») كھ 2 ا 
ذلك من الآيات e‏ 
© وان الميران خی کما قال: ونضع الموازين القسط ليوم 
القامة جه . 
# وأن الصراط حق» كما جاء في اللخبر الصحيح أنه حسر ممدود 
على متن حهنم» أحد من السيف وأدق من الشعرء وأن الناس يجوزون عليه» 
(۱) سورة یس /۷۹۰۷۸. 
(۲) سورة النازعات .٠١/‏ 
)( سورة الصافات /4. 
)٤(‏ سورة الانشقاق /۸. 
(ه) حلافا للحوارج والمعتزلة أهل الأهواء والبدع الذين أنكروا الميزان والصراط 
والحوض» وأولوها بتأويلات باطلة. (ر: مقالات الإسلاميين ٠٠٠١١٦٤/۲‏ وفتسح 
الباري ۱ 1۷/۱ .)9۳۸/۱۳۰٤‏ 


. ٤۷/ سورة الأنبياء‎ )٩( 
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وان عليه عقبات. روی أبو هريرة قال: قال رسول الله : ١‏ يضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم فأکون آنا وأسي في في أول من يجوزء ولا يتكلم 
يومغذ إلا الرسل» فدعاء الرسل يومغذ اللهم سل الله سل . 

وأجمعوا أن الحوض حق» قال البي : « إن حوضي لأبعد ما 
بين أيلة وعدن» والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النحوم» وهو أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده إني لأذود عنه 
الرحال» كما يذود الرحل الغريبة من الإبل عن حوضه. قال: قيل يا 
رسول الله: وهل تعرفنا یومئذ؟ قال: نعم تردون علي غر حجّلين من 
آثار الوضوء» ليس لأحد غي ركم ». 

#رأجعوا أن الشفاعة حق» قال | لله تعالى : عسى أن عك رىك 
ا 4 رقال: ولسوف عطيك ربك فترضی چ كما جاء 
في التفسير أنه الشفاعة“. 

وقال : ١‏ لكل ني دعوة مستجابة» وإني احتبأت دعوتي شفاعة لأمي © 


۷۱۰۱۹٩ ۰۱٦۰۹-۱۹ ۳/۱ ومسلم‎ »)٤۱۹/۱۳ أحرحه البحاري (ر: فتح‎ )١( 
عن أبي هريرة وأبي سعيد‎ ۲۳١/۹ والطبراني في الكبير‎ ١٠١/١ ۲۹۳/۲ وأحمد‎ 
وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.‎ 

(۲) أحرحه مسلم ۲۱۷/۱» ۲۱۸ وابن ماحة (ح۲١١٤)‏ عن حلذيفة بن اليمان ظليب. 

(۳) سورة الإسراء /۷۹. 

)٤(‏ سورة الضحى /ه. 

)٠١۹/٤ قاله الحسن وأبو حعفر الباقر -ر مهما | لله- (ر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(1) رجه البخاري (ر: فتح )٤ ٤۷/۱۳‏ ومسلم ۰۱۸۸/۱ ۱۹۸ عن أبي هريرة رضي | لله عنه. 


۰ /ب 


۲٤‏ منازل الأئمة الأربعة 
وقال ل « شفاعي لأهل الكبائر من أمي »" وقال ل « أنا أول الناس 
ا إذا بعشوا» وا حطیبه م إذا وفدواء فا الفخص» 
-يعي قدام العرش- فأحر ساجدا فيقول / ربي ظك: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعط واشفع تشفه». 

٠‏ وأجمعوا أن الحنة والنار حق وهما مخلوقتان"» وقد رآهما النبي لل 
ليلة للعراح؛ قال الله تعال في حق المنة: ا أعدت للقن 4# رقال في 
حق النار : عدت لکافرن و4“ وقال تعال: یا آدماسکی‌أنتوزوجك 
الحنة چ“ رقال ف فرعون: ل[النار عرضون علها غدواوعشا O‏ إل 


(۱) اخرجه آبو داود (ح۷۳۹٤)»‏ والترمذي (ح۳۰٤۲)‏ وحسنه» امد ۲۱۲/۳ وابن آبي 
عاصم في السنة ۳۹۹/۲ والحاكم ۱ عن انس رضي !لله عن وصححه الحاكم ووافقه 
الإمام ابن كثير في تفسيره 4۸۸/١‏ والألباني في تحقيقه لكاب السنة لابن أبي عاصم. 

(۲) أحرحه البحاري (ر: فتح »)٤۷۳/۱۳‏ ومسلم ۱۸۱/۱ وابن ماحه (ح۳۱۲٤)‏ 
عن انس رضي ۱ لله عنه. 

(۳) خلافا للجهمية وطوائف من المعتزلة الذين أنكروا حلقهماء وأن الله يدشئهما يوم 
القيامة. (شرح العقيدة الطحاوية ص٦۷٤‏ مقالات الإسلاميين .)١١۸/١‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري (ر: فتح »)۳٠۸/١‏ والرمذي (ح۰۳٦۲)‏ عن عمران بن حصين» 
ومسلم ۲۰۹۹/٤‏ والترمذي (ح۰۲٦۲)‏ عن ابن عباس رضي ۱ لله عنهم. 

)٥(‏ سورة آل عمران/۱۳۳. 

.٠١١/ سورة البقرة/٤۲» وآل عمران‎ )١( 

(۷) سورة البقرة/٥۳»‏ والأعراف/۹١٠.‏ 

(۸) سورة غافر/٤.‏ 
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غير ذلك من الآيات والأحبار الواردة في ذلك. 
وأجمعوا أن نعيم الجنة لا يبيد ولا يفنى» وأهلها لا يموتون) 
ال ا لإخالدن‌فها أداهي. 
وأجمعوا أن المؤمنين يرون رهم کک في القيامة» وفي الحنة E‏ 
بأعين رؤوسهم من غير تکییف"» قال | لله تعال: وجوه ومذ ناضرة إلى رها 
ناظرة 4“ وقال : « إنكم سازون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون في رؤيته ولا تضارون “. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية» لا المرئي 
بالمرئي. 
وحاء عن رسول الله ب في تفسير قوله تعالى: الاين أحسنوا 
الحسنى وزبادة <44 : " الريادة: النظر إلى الله کین ". 
إلى غور ذلك من الآیات مثل قوله تعالی: ایهم بوم ونه سام چچ 


.)۸۷/١ حلافا للجهمية وبعض أهل البدع. (ر: مقالات الإسلاميين 1۸/۲ ١ء اللل والتحل‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ١ ٠٠١/‏ التغابن/4» الطلاق/١١»‏ الجن/٠۲»‏ البينة/٠.‏ 

(۴) حلافا للحوارج والعتزلة والرافضة وبعض المرحفة. (ر: مقالات الإسلاميين 
١‏ الفرق بين الفرق ص٠۳۳»‏ و شرح العقيدة الطحاوية ص‌۲۹١).‏ 

.۲۳/ سورة القيامة‎ )٤( 

(ه) أحرجه البحاري (ر: فتح »)٥۲/۲‏ ومسلم 4۳۹/١‏ والترمذي (ح۱١١٠٠٠)‏ عن 
حرير ابن عبد ا لله البجلي رضي الله عنه. 

() سورة يونس /۲۹. 

(۷) احرحه مسلم ۱٩۳/۱‏ وأحهمد ۳۳۲/٢‏ والزمذي (ح۲٠٠۲)‏ عن صهيب رضي | لله عنه. 

(۸) سورة الأحزاب .٤٤/‏ 


Nut 


۲۹ منازل الأئمة الأربعة 


والأحبار الصحيحة الواردة في ذلك. احتصرنا على هذا القدر كراهية التطويل. 
د اعرا ان كل مااي الفر ان من خر عن أي أو عن الخاد أو عن 
أمة من الأمم أو عن المسيح فعلى ظاهره» لا رمز في شيء من ذلك ولا باطن 
ولا سرٌ» وكذلك كل ما فيه من أمور الحنة» من أكل وشرب وجماع والحور 
العين والولدان المحلدين ولباس» وعذاب النار بالزقوم والحميم والأغلالء / 
وغير ذلك. والصراط والميزان والحساب كله حق» إلا أنه لا ذبح هناك ولا 
موت ولا إيلام في الحنة» ولا طبخ بنار على مثل ما هو في الدنياء فمن حالف 
شيعا من هذا فقد حرج عن الإسلام بخلافه القرآن والسنة والإجماع. 
٠‏ وأن الله يبعث الأرواح والأحساد ويجمع بينهما كما قال: ‏ قال 
من بجی العظام وهي رمم #قل يها الذي أنشأها أولمرةوهوبكلخل 
ge‏ 
رااان رما کر یرن و لار مد ما ایدو و دخان 
الجنة كما جاء ثي الخبر الصحيح المدون في الصحيحين"» وآحر أهل 
الإسلام حروجا يعطى فى الحنة مثل الدنيا كلها عشر مرات“. 
(۱) سورة پس /۷۹۰۷۸. 
(۲) أي احترقواء والُحْش: احاراق الحلد وظهور العظم (ر: النهاية ي غريب الحديث 
٤‏ لابن الأثير). 
(۳) أحرجه البخاري (ر: فتح »)٤٤١/۱۱‏ عن أبي هريرة» ومسلم ۱۷۳-۱۹۷/۱ عن 
بي سعيد الندري رضي | لله عنهما. 


)٤(‏ أحرجه مسلم ۱۷۸-۱۷١/١‏ عن ابن مسعود» وأبي سعيد الفدري» والمغيرة بن شعبة طب 
أجمين. 


منازل الأئمة الأربعة ۷ 
الفصل الثالث: في بيان الرسالة والنبوة 


٠‏ وأجعوا على أن محمد ي رسول الله وحام أنبيائه لا نبي 
بعده» إلا أن عيسى بن مريم سعليهما السلام- سينزل قبل يوم القيامة 
متبعاً شريعة محمد 4 . 

E O CE 
جميعهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: او تلك الرسل فصبلنا عضهم على‎ 
وقال: #[ولقد اُرسلنا رسلامن‌قبلك 4# وقال تعالی:‎ 4e عض‎ 
. زاوم زد ون د کی انغ ان خا ر ارز‎ 3 

. راا تال کل رسن واخ وغیچ و شیا لین > 
صلی الله علیهما وسلّم- قال ا لله تعالى: رکلم الل موسی تکلیا ھ04 


)١(‏ أحرجه البحاري (ر: فتح »)٤٩۹٥/٦‏ ومسلم »۱٤۷١/۳‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أحرحه البخاري (ر؛ فح »)4۹۱۰4۹۰/٦‏ ومسلم ۱۳۷-٠٠١/١‏ والازمذي 
(ح۸٤٤۳)‏ عن أبي هريرة رضي | لله عنه. 
وللتوسع يراحع كتاب: (التصريح ما تواتر في نزول المسيح) لجامعه محمد أنور شاه 
الكشميري. 

(۳) سورة البقرة .٠٠٠۴/‏ 

.۳۸/ سورة الرعد‎ )٤( 

(ه) سورة الساء .٠٠١/‏ 

.٠١٤/ سورة النساء‎ )٩( 


۱۰٤‏ /ب 


۲۸ منازل الأئمة الأربعة 


وقال: لإ واتخذ الله راهيم خلبلا ) رقال البي ل: « أبرأً إلى كل ذي 
E E Sade E‏ 

٠‏ رأن محمدا ل رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد |» روحه عند 
الله حي عام معظم» وكذلك سائر الأنبياء كما قال لل: ١‏ الأنبياء أحياء 
في قبورهم باون 6 وقد فال تعال افق سق الشهذان: إل أحياء عدد 


.٠٠١/ سورة اللساء‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ١/٦٦١ء۷٦١ء‏ والزمذي (ح١٠٠٠)‏ عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۳) احرحه ابو نعیم فی حبار اصبهان ٤٤/۲‏ وأبو يعلى لی مسنده ( ح٣ )۳٤۲‏ 
والبيهقي في حياة الأنبياء ص۷۲ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال الميشمي في اجحمع :۲١١/۸‏ رواه أبو يعلى والبزار» ورحال أبي يعلى ثقات. 
وقال المناوي في فيض القدير بعد ما عزاه إلى أبي يعلى: وهو حديث صحيح. 
ووافقه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة (ح٠1۲)‏ وقال معلا على الحديث: "ثم اعلم 
أن الحياة الي أنبتها هذا الحديث للأنبياء عليه م الصلاة والسلام» إغا هي حياة برزحية 
ليست من حياة الدنيا في شيء» ولذلك وحب الإبمان بهاء دون ضرب الأمثال ما ومحاولة 
تكييفها وتشبيهها عا هو المعروف عندنا في حياة الدنياء هذا هو الموقف الذي يجب أن 
يتخذه المؤمن قي هذا الصدد: الإعان .ما حاء في الحديث دون الريادة عليه بالأقيسة والآراء 
كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته صلى الله عليه وسم 
في قبره حياة حقيقية! قال: يأ كل ويشرب ويجامع نساءه!!. وإغا هي حياة برزخية لا يعلم 
حقيقتها إلا | لله سبحانه وتعالى. ا.ه. (ر: سلسلة الصحيحة ۱۹۱۰۱۹۰/۲). 
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رهم برزقون 6‰ رالشهداء دون الأنبياء بدرحتين» قال الله تعالى: 
لإ فأوك مم الذين أنعم الله علبهم من النييين والص دين والشهد اء ي فإذا 
كان الشهداء أحياء فالنبيون وهم فوقهم بدرحات أولى وأحرىء» إلى غير 
ذلك من الأحبار الصحيحة الواردة فى ذلك. 

والأنبياء نفوسهم وبلاغهم حجج على انلق أحياءٌ وأمواتاء وأنهم 
ل یکونوا ضادلاً ضلال كفر قط» فمن طعن ئي واحد منهم طعناً أو رد عليه 
قولاً أو فعلاً أو عاب عليه شياً أو اتهمه تهمة فقد حلع الإسلام حلعا 
وانسلخ عن الدين انسلاحاء برهان ذلك إجماع أهل الإسلام كلهم على 
إعلان الأذان في كل مسجد فى الدنيا وفيه: (أشهد أن محمداً رسول الله 
وعلى القول في كل صلاة أو تطوع: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وماع 
الأمة من اوها إلى حرها على دعاء أهل الكفر إلى: (قول لا إله إلا الله وأن 
مدا تول ا ر کر ا الإفردوهإل الله والرسول چ فسماه | لله 
رسولاً بعد موته وال يوم القامة» فلو م تكن روحه قائما حيَاً عند الله 


وللتوسع يراحح: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ۲٠٤٠١۲۱۳‏ لابن عبد الهادي» 
الروح ص۲٠‏ لابن القيم» شرح نونية ابن القيم ٠١١/۲‏ وما بعدها لابن عيسى 

(۱) سورة آل عمران .۱٦۹/‏ 

(۲) سورة النساء /1۹. 

(۳) سورة النساءِ .٥۹/‏ 


1.0 


۳۹ منازل الأئمة الأربعة 


ل شر و غ یدو وا 
الضراب آنيغال: اشهد أن عا کان رسول الله وأجعت الأمة على 
إنكار هذا القول وتضلیل / قائله وإحراجه من جملتهې وقد صح عنه 4 
أنه قال: « إن لله ملائكة يبلغونه منا السلام اف ا ادس 
المقرب في الحنة الآن عند ربه ا لحي العام أطيب صلاة وأكثره عدد ما حلق 


ربنا وجخلق» وهذا القول في كل بي ورسول» اللهم صل على روح محمد في 
الأرواح» وفلى جس غمد ن اا جساد وأن جميع ذلك حق وصدق»› ۰ 


)١(‏ ذكر نحوه الإمام أبو القاسم الأصبهاني لي الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنة ١۷١-١٠۹/١‏ والعلامة ابن حزم في الفصل في الملل والنحل۱۹۲/۱١-٤١٠.‏ 
(۲) نسب الإمام أبو نصر السجزي في كتابه (الرد على من أنكر الحرف والصوت 
ص٦ »)١۹‏ والعلامة ابن حزم في (الفصل )١١١/١‏ هذا القول إلى الأشاعرة. 
وقد أنكر القشيري نسبة هذا القول إلى الأشعري وأصحابه فى رسنالته شكاية أهمل 
السنة (رضمن طبقات الشافعية ۲۸۲-۲۷۹/۲). 
وم يرد هذا القول في كتب الأشاعرة أو كلام أئمتهم» بل قد ورد عن أئمتهم 
عکس ذلك بإثبات نبوة الأنبياء بعد موتهم كما صرح به الباقلاني في الإنصاف 
ص1۳ فلعله نقل عن بعض الأشاعرة أو أنه لازم قوطمم بفناء الأعراض» وا لله أعلم. 
(۳) أحرجه الإمام أحمد 44۱١۳۸۷/١‏ والنسائي (ح٤‏ ٩۸۹)»وأبو‏ يعلى في مسنده 
(ح۲۱۳٥)»‏ والحاکم ٤۲۱/۲‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلی 
الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني عن أمي السلام". 
وهو حديث صحيح كما ذكر المؤلف» فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن 
القيم في حلاء الأفهام ص٤‏ ه. 
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على وجه الحاز والرمزء والتأويل على ظاهره. 

وأجعوا على أن اللائكة حق» والحن حق» قال الله تعالى: 

حاعل الملشکة رسلا 4 رقال تعال: وا لحان خلقناهمن‌قبل‌من‌نار 
۲ 
السموم 4 

٠‏ وأجمعوا على أن دين الإسلام الذي جاءنا به رسول الله ل 
فرض على کل من بلغه من جن وانس» قال ا لله تعالی: « لانن رکم هومن 
الغ ۵ رقال: از وما خلت الجن والإس إلا ليعبدون ٠)6‏ وقال ا 
# فل أوحى الي آنه استمع تفر من‌ الجن فيالوا 3 میا ES‏ # هدې 
لی ارش فاا ره ...4 الآية. 

@ رلم یعٹ الله قبل محمد ہیا إلا إلى قومه حاصة» هکذا صح 
عنه يل أنه قال: ١‏ كان البي ببعث إلى قومه خحاصة» وبعشت إلى الأحمر 
والأسود 0 وقال ا لله تعالی: وما أرسلناكإلاكافة لتاس f‏ 

RN BS 


.٠/ سورة فاطر‎ )١( 

(۲) سورة الحجر /۲۷. 

(۳) سورة الأنعام .٠۹/‏ 

.٥٦/ سورة الذاريات‎ )٤( 

(ه) سورة الجن /۲. 

)٩(‏ رجه البخاري (ر: فتح »)٤۳۹۰٤٩۰/۱‏ ومسلم ۳۷۱/۱ عن جابر بن عبد | لله طلا 
(۷) سورة سباً /۲۸. 


۵ |/ب 


۳۲ منازل الأئمة الأربعة 


وصدق» وأنه هاجر من مكة إلى المدينة وتوفي 4 وقبر بها. 

٠‏ وأجمعوا على أن الحفظة الكرام حق» قال الله تعالى: ل إذ 
يتلقى المنلميان عن المين وعن‌الشمالقعيد ... 4 الآية» وقال: ل وإن 
عليكم لمحافظ ن كراما كاين 4" الآية. وقال الي #لل: ١‏ يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ». 

وأجمعرا على أن إيتاء الكتب المكتوب فيها أعمال العباد و 
قال اله تعالی : وکل‌إسان / رمتا طائره نی عدقه وغخرج له وم انام ةكتابً 
لاه مدشورا اقرا كناب ك فى نفك الیم عليك سا 4# وقال: بإ فاا 
من وني کنابه یمینه )7 الآية. 

وأجعرا على أن النبوة غير مكتسبة بل هي باصطفاء اله للعبد 
وتخصيصه إیاه» قال ۱ لله تعال : ان معني من اكه رسادومن لتاس 74 . 

ومعنى البوة: أن ينبۍ ۱ لله کا من يشاء من عباده بوحي يعلمه به 
ما یکون قبل أن یکون. 

وتفسير الرسالة: هو أن يرسل الله من شاء من عباده ما يشاء إلى من 
(۱) سورة ق /۱۷. 

(۲) سورة الانفطار ١١/‏ 
(۳) أحرجه البخحاري (ر: فتح ۳۲/۲)» ومسلم 4۳۹/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


.٠٤١١١۳/ سورة اللإسراء‎ )٤( 
.٠۹/ (ه) سورة الحاقة‎ 


.۷٥/ سورة احج‎ )٦( 


منازل الأئمة الأربعة ۳۳ 


يشاء من حلت" وذلك یکون إما بو اسطة ملك أو إلمام أو رؤية في المنام أو 
کلام من وراء حجاب» قال ا تعال: وماکان لبشرأن ن ىکلمه الله إلا 
و اا اور را ی ا ناء 4 وقال تعالى: 


نزل به الروحالأمين على قلباك لكون من المنذ رين بلسان عرب مبين 4 ۳ 
o‏ وأجعوا على أن نبينا ل رأى ربنا ليلة العراج» كما أحبر عبد الله بن 


عباس عن رسول | لله ل والحدیث فيه صحیح بجری علی ظاهره ولا يؤول' 


)١(‏ احتلف العلماء في تعريف البي والرسول والفرق بينهما على أقوال عديدة» لا تخلو 
من الاعتراض عليهاء ولعل أرحح الأقوال في ذلك وأسلمها من الاعازاض ماذكره 
الإمام ابن تيمية في كتابه النبوات ص٠١ :۲١٠٠٠۲‏ قال: "فالبي: هو الذي أوحى الله 
إليه وأحبره بأمره ونهيه وحبره» ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنین بها. 
وأما الرسول: فهو الذي يغه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من حالف أمره. 

(۲) سورة الشورى .١١/‏ 

(۳) سورة الشعراء /۱۹۳. 

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "رأيت 
ربي عز وجل" أحرحه الإمام أحمد ۲۸٠/١‏ وابنه في السنة (ح۹۷١١)‏ وابن أبي 
عاصم في السنة ( ح١۳١‏ 4)» قال الميثمي في احمع: :۷۸/١‏ رجاله رجحال الصحيح. 
وللسلف -رحمهم ا لله- في (مسألة رؤية البي صلى الله عليه وسلم لربه كلك في 
الدئيا) حلاف قديم مشهور على ثلاثة أقوال هي:- 

-١‏ إنكار رؤية البي بيك لربه في الدنيا ۲- إثبات الرؤية ۳- التوقف في المسألة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه 
في الدنياء و لم يتازعوا إلا ف الني ل حاصة» مع أن جماهير الأمة اتفقوا على أنه لم يره بعينه قي 


۳٤‏ مدازل الأئمة الأربعة 


۵ وکل ما صخ من رسول الله بل فهو عن الله ك قال الله 
تعال: 3# وما نطق عن الموى © إن هوإلاوحي وحى 4# فطاعة 
ربقة الإسلام من عنقه› قال | لله تعالى: ? قلا ورىك لا مون حى يحكموك 
فما شجرينهم ... 4 الآيد. 
المميزين معرفة الطهارة والصلاة والصيام» وما يحرم أكله وما يحل من 


الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة اثابتة عن الي بك والصحابة وأئمة السلمين. 
وام يثبت عن ابن عباس ولا الإمام أحمد وأمالحما أنهم قالوا إن حمداً رأى ربه 
بعينه» بل الثابت عنهما إما إطلاق الرؤية» وإما بتقييدها بالفؤاد» وليس في شيء من 
أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه.. ا.ه." 
فعلى هذا يعكن الحمع بين القولون الأولين والأدلةء أن من نفى وأنكر الرؤية فيحمل على 
الرؤية العينية البصريةء وأما من أثبت الرؤية فيحمل على إبات الرؤية القلبية» وهنا ثابت عن 
ابن عباس رضي |۱ لله عنهما أنه قال: "رآه بقلبه". (أحرجه مسلم )۱١۸/۱‏ - وا لله أعلم. 
وبهذا يتبين لا حطا المؤلف -عفا الله عنا عنه- في زعمه الإجماع على رؤية 
البي ي لربه في الدنيا ليلة المعراج. 
(ر: للتوسع: صحيح مسلم ٠١۸/١‏ وما بعدهاء الشريعة ٠١٤١/١‏ للآحري» شرح 
أصول الاعتفاد ۲/٣‏ ١ه‏ للالكائي» الحجة في بيان امحجة ٠٠١۲/۲‏ للأصبهاني» بجموع 
الفتاوی ٠٠۷/٠1 ۳۸٦/۳‏ لابن تيمية» فتح الباري ٠1۰۸/۸‏ رؤية الله تعالی ص۱۳۸ - 
4 د. أحمد آل مد فتارى اللجنة الدائمة للبحرث العلمية والإفتاء .)١۲۸/۲‏ 

.٤٤١/ سورة النجم‎ )١( 

(۲) سورة اللساء .٠١/‏ 


منازل الأئمة الأربعة 9 
ذلك» وما يحرم إتيانه وما بحل» وعلى أهل الأموال معرفة الزكاة» وعلى 
المستطيع / للحج معرفة الحج» وعلى من أراد النساء معرفة ما يحل من 
التسري والنكاح وما يحرم» وعلى أهل البيع معرفة ما يمحل من البيوع [وما 
يحرم]'» وعلى الأمراء والولاة معرفة الأحكام وسياسة الجيوش وحكم 
الغزرو والمخام. 

وفرض على كل أحد أن يحفظ أم القرآن» قال : لا صلاة إلا 
اة الكاب 4 و حفط معا (شعا من القرآن: 


)١(‏ ليست الكلمة موجودة ف الأصل» ولعلها سقطت من الناسخ بدليل سياق الكلام» وا لله أعلم. 
(۲) أحرجه البحاري (ر: فتح ۲۳۷۰۲۳۹/۲)» ومسلم ٥۹١/۱‏ عن عبادة بن الصامت له 
(۳) في ص (شيء) والصواب ما أثبته. 


۳٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


الفصل الرابع: في ذكر الإمامة والخلافة والأئمة والخلفاء 


ه اجمعوا على أن أفضل الناس الأنبياء والرسل» وأفضل الناس بعد 
الرسل والأنبياء عليهم السلام؛ أصحابهم» وأفضل أصحابهم أصحاب 
محمد ب قال الله تعالى: كنم خبرأمةأخرجت للناس 4. 

وأفضل الصحابة امهاجرين العشرة الذين شهد هم رسول الله ابل 
بالحنة» وأفضل العشرة الخلفاء الأئمة الأربعة» وأفضلهم أبوبكر الصديق ثم عمر 
الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى -رضي الله عنه-". 

0 لاستوي منکم من نق من قبل الفنع وقاتل ... 4 
نزلت الآية في أبي بكر الصديق طله حيث أنفق ماله مكة ونصر 
البي 4# » وهو اول من آمن من الرجال. 

وقد وردت في فضائل الأربعة الآيات الكثيرةء قال الله تعالى: # خمد 
رسول الله والذین معه آشدًاءعلی الکنار راء ينهم ... ) إلى آحر الآيتين“)» 
وقال كك: ل والسا مون الأولون من المهاجرن والأنصار... 4 الآية. 


.۱۱۰/ سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) حلافا للرافضة واللنوارج والنواصب (ر: مقالات الإسلاميين .)١١۳/۲‏ 

(۳) سورة الحديد .٠١/‏ 

.۲٤١/۱۷ أسباب نزول القرآن ص١۳٤ لأبي الحسن الواحدي» تفسير القرطي‎ )٤( 
.٠٠١۲۹/ سورة الفتح‎ )٥( 

.٠٠١٠١/ سورة التوبة‎ )١( 


کت 


مدازل الأئمة الأربعة ۴۷ 


وقال 4#: ١‏ إن الله احتارني من العالين» واحقار لي أصحاباء 
واحتار لي من أصحابي أربعة هم خير أصحابي: أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ‏ -رضي الله عنهم أجمعين-» وقد حاء مشل ذلك من الأحبار 
ا ا 

ثم احتلفوا في أن حلافة یي بکر له کان نصا و إجماعاً على قولين: 

ا ا ا ا ر ر 
رلا فرظ عليه رة آي وقال: بابي له ذلك والسلترن ١‏ إل غير 
ذلك من الأحبار الواردة الصحيحة. 

والقول الثاني:- وعليه أكثرهم؛ أن الإجماع من الصحابة انعقد 
على حلافته)» قال علي 4# (رضيك NT ET‏ أفلا 


)١(‏ أحرجه الحافظ اللالكائي في شرح الأصول (ح٤ »)۲١۳‏ والطبراني في المعحم الكبير 
۱۷ عن جار بن عبد الله رضي | لله عنه. 
قال الميثمي في المحمع :۱۸/٠١‏ رواه البزار» ورحاله ثقات» وي بعضهم خحلاف. ا.ه. 

(۲) احرحه ابو داود (ح۰٦٦٤)»‏ وأحمد ۳۲۲/٤‏ والحاكم 1٤۱/۳‏ وابن أبي عاصم 
في السنة ٠٠۳/۲‏ عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. 
وقال الألباني في تعليقه على كتاب السنة: إسناده صحيح. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للجلاف الرارد في حلافة الصديق؛ هل ثبتت بالنص 
الحلي أو الخفي-: « فحلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وبوتها ورضا الله ورسوله يك له بها وانعقدت بايعة المسلميين له واحتيارهم إياه احتيارا 
استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله 
فصارت ثابتة باللص والإجماع جيعا» لكن النص دل على رضا الله ورسوله بهاء وأنها 


۳۸ منازل الأئمة الأربعة 


EUG 

وقال #: « أبو بكر وزيري» يقوم في الناس بعدي مقامي» وعمر ينطق 
على لساني» وعثمان مي وأنا منه» وعلي أحي في الدنيا والآحرة ). 

رقال 5ل1: « إن | لله اختارني» واحتار لي أصحابا» فجعل لي منهم 
وزرا فار وا را ی ا و واا 
اجمعين لا يقبل | لله منه يوم القيامة i‏ ولا عدلاً )۳ 


وقال : لله الله في أصحابي لا تتحذوهم غرضا من بعدي» من 


حق» وأن الله أمر بها وقدّرها وأن المؤمنين يختارونهاء وكان هذا أبلغ من جرد العهد بها 
لأنه حینعذ کان يكون طريق ثبوتها جحرد العهد. 

وأما إذا كان المسلمون قد احتاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه 
ورضى الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل الى بان 
بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يتاج فيه إلى عهد 
خحاص). (ر: منهاج السنة ۱-۱۳۹/۱٤۱ء‏ وجموع الفتاوی .)٤۹-٤۷/٠١‏ 

۸٤١١4۷۲۲/٤ أحرحه ابن سعد في الطبقات ١۱۸۳/۳ء» والآحري ف الشريعة‎ )١( 
عن الحسن عن علي رضي الله عنهما.‎ ۲۷۳/١ والخلال في السنة‎ 

(۲) أحرجه العقيلي في الضعفاء ٠١١/۲‏ لي ترجمة سليمان بن شعيب بن الليث بن 
سعد» قال عله العقيلي: حدیثه غير محفوظ ولا یتابع عليه ولا یعرف إلا به. 
وف المیزان ۲۱۱/۲ قال ابن يونس عنه: روی مناکیر. 

(۳) أخحرجه ابن أبي عاصم في السنة ٤۸١/۲‏ واللالكائي في شرح الأصول (ح۱١٣٠۲)»‏ 
والبيهقي في المدحل ص١٠١‏ عن عبد الله بن عوين بن ساعدة رضي الله عنه» وقال 
الميشمي في اجمح ١/١ ٠‏ ۲: رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه اه. وضعفه الشيخ الألباني 
(ر: ضعيف الحامع الصغير ح٠٠٥ »١‏ وكتاب السنة لابن أبي عاصم). 


منازل الأئمة الأربعة ۳۹ 


ومن آذاني فقد آذی الله ومن آذی الله فیوشك أن یأحذه ». 
وقال 4: « لا يتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن؛ أبي 
ED e‏ 
بكر وعمر وعثمان وعلي » -رضي | لله عنهم-. 
وقال : « من أحب أبابكر فقد أقام الدين» وف اخ صم فة 
أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد استنار بور | لله» و اڪ غاا 
فك اتيا بال وة الو : 


2 
۰ 


الله استخحلف علينا بعدك رجلا نعرفه» وننهي أمرنا إليه فإنا لا ندري 


(۱) احرجه الرمذي )ح1 «(YA‏ وأحمد »٥ ٤/٥‏ واہن حېان (YA fz)‏ واللالكائي 
في شرح الأصول (ح١٠٠٤۲۳)»‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان 
الحجة ۰/۲ ۳۷ عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وضعفه الألباني (ر: ضعيف 
الجحامع الصغير ح ۹١٠٠ء‏ ولي شرح العقيدة الطحاوية ص١١٤).‏ 

(۲) أحرجه المحافظ الآحري في الشريعة٤ »۱۷٠1۹/‏ ١۱۷۷ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۲٠۳/١‏ والإمام 
اللالكائي ي شرح الأصول(ح۲۳۳۲) عن أبي هريرة رضي | لله عنه بإسناد فيه ضعف. 

(۳) أحرحه الإمام الآحري في الشريعة »۱۷۷۲/٤‏ ۱۷۷۳ وابن أبي زمنين في أصول 
السنة ص۲۹۸ واللالكائي في شرح الأصول رقم (۲۳۳۳)» والحافظ أبو القاسم إماعيل 
الأصبهاني لي الحجة في بيان امحجة ۳۹۹/۲ منسوبا إلى أيوب السختياني» وليس من قول 
الصطفى يي وم أقف على من رفعه إلى البي بء ولعل الناسخ قد أحطا في نسبته إلى 
البي بء أو أن المؤلف قد وهم في ذلك. 


4 منازل الأئمة الأربعة 


ما یکون بعدكڭ»› فقال: « إن استعملت عليكم رحلا فأمركم بطاعة 
الله ك فعصیتموه» كانت معصيته معصييَ ومعصيي معصية | لله کل 
وإن أم ركم بمعصية الله كك كانت لكم الحجّة علي يوم القيامة» 
ولک اکل لى ٢‏ للك ٩‏ . 

ه ولا تجوز الخلافة إلا في الرجال البالغين العاقلين من قريش ° 
من ولد فهر بن مالك حاصة» ولا يجوز أن يكون فى الناس إمامان» ولا 


)١(‏ أحرجه النطيب البغدادي في تاریخ بغداد »١١١/١١‏ وذكره علاء الدين المندي في 
کنز العمال ٦۳۱/۱۱‏ ح۳۳۰۷۸ وعراه إلى ابن عساكر والخطيب. 

(۲) لقوله 4# "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان" أحرجه البحاري (ر: فتح 
۲۳ ) ومسلم ۱٤٣۲/۳‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقد حالف في ذلك الخوارج والمعترلة وأبو المعالي الحويي من الأشاعرة» فأحازوا أن 
يكون الإمام غير قرشي» أما الرافضة فقد قصروا الإمامة في علي وذريته. (ر: فشح 
الباري ۱۱۸/۱۳). 
وهذا الشرط -القرشية- حاص بالإمامة العظمى» عندما تتوحد الأمة» ويتول أمر 
السلمين جميعا خحليفة واحد» قال القرطي لي المفهم لما أشكل من تلحيص كتاب 
مسلم :۷/٤‏ إذ أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصح لغير قرشي ما حلا 
الإمامة الكبرى» فهي المقصودة بالحديث قطعاً. ١.ه.‏ 

(۳) لقوله 3# ١‏ إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآحر منهما » أحرحه مسلم ٠٤۸٠/۳‏ عن 
بي سعيد الخدري خا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه» فإذا 
فرض أن الأمة حرحت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلىك» فكان 


منازل الأئمة الأربعة ۱٤١‏ 


يحل البقاء دون بيعة إمام البتة إلا ثلاثة أيام“. 

ه وأجعوا على الكف عما شجر بین أصحاب رسول | لله قل 
فقد قال 4: (إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا 
ذكر أصحابي فأمسكوا). 


ها عدة أئمة» لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود» ويستوفي الحقوق. (ر: جمجموع 
الفتاوی ١۳/١۷٠۰٦۷١ء‏ وبنحوه لي نقد مراتب الإجماع ص٣٠۲‏ لابن تيمية). 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الأئمة بجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على 
بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من 
زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد» ولا يعرفون أحدا من 
العلماء ذكر أن شيا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ١.ه.‏ 

(ر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۲۳۹/۷ ودحو ذلك ذكره العلامة الشوكاني في 
كتابه السيل امحرار ٠٠۲/١‏ مطولاًء والعلامة الصنعاني في كتابه سبل السلام 4۹۹/۳» 
وانظر كناب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص ٣٤-۲۷‏ عبد السلام بن برجس). 

)١(‏ لقوله ب: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" أحرحه الإمام مسلم 
٣‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أحرحه ابن أبي زمنين في أصول السنة ص٦٦۲‏ واللالكائي (ح۲۱۰» »)۲٠١۱‏ 
وابن عدي فی الکامل ۰/۷ ۲١۹‏ عن ابن مسعود فإه. قال الميثمي في المحمع ۲۲۹/۷: 
وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه حلاف. ا.ه. وقد حسّن 
الألباني a EE‏ وابن عمر وطاووس 
مرسلاًء وكلها ضعيفة الأسانيد ولكن بعضها يشد بعضا. (ر:سلسلة الصحيحة 
۱ ح٤‏ ۳» صحیح الجامع ح۹٥٥).‏ 


۷ اب 


۲ مدازل الأئمة الأربعة 

وروي عن ابي سعيد انه قال: مشل أصحاب رسول الله ل مشل 
الوت وذواء الحيو ت ك مها 

وينتهون إلى ما روي عن عمربن عبد العزيز“ وقد سمل عما شجر 
بينهم فقال: ۾ تلك أمةقد خلت طما ما کسبت» ولکم ما کسبنم» ولا تسألون 
عماکانوا لون چ . 

وسئل بعض العلماء من التابعين عن ذلك فقال: أقول ما قال موسى 
عليه السلام لفرعون حين قال له: ل ما بال القرون الأول قال علمها عند 
ربي فی کناب لا ضل ربي ولا سی 4 . 
معاوية ته ما کان بینه وبين علي کرم الله وجهه» فرأیت فیما یری النائم 
كأني دحلت دارا فإذا معاوية فيها جالس وعليه جحبة سلقى» وعليه منديل 
قد أرحى طرفيه / على منكبيه فلما بصر بي رفع رأسه إلي وقال: هل تقراً 


)١(‏ أحرحه ابن الحوزي في كتاب الحدائق لي علم الحديث والرهديات »٤۷٤/١‏ وقال الحقق: 
عزاه القاريء في الأسرار المرفوعة: ٠١۸‏ لأبي نعيم لي الطب» ثم قال: وهر ضعيف. 

(۲) عمر بن عبد العزيز: أحد أئمة التابعين» الخليفة الأموي الصال المشهورء ولي الخلافة 
عام ۹٩‏ ه وتوفي عام ٠١١‏ ١ه‏ وله أحبار كثيرة في العدل والزهد. رر: الحلية 
٥‏ سير أعلام النبلاء ١١٤/١‏ البداية والنهاية .)١۹۲/۹‏ 

(۳) سورة البقرة .١٠١١١١۳۶١/‏ 

)٤(‏ ذكره الباقلاني في كتابه (الإنصاف) ص1۹ معزواً إلى العلامة عفر بن محمد 
الصادق رهه الله تعالى» والآية الي استدل بها في سورة طه الآية .)٠۲(‏ 


مبازل الأئمة الأربعة 


Ka 


کتاب ا لله ؟ قلت: بلى. قال: اقرا هذه الآية: قل لاتسألونعما أجرمنا 


N 


٠‏ فنترحم على جميع الصحابة ونحبهم وننتهي إلى قول الله عز 


وحل: ‏ والذين جاءوا من عدهم ولون ربنا اغفرلنا ولإخواندا الذي سبقونا 
الإمان ولا تجعل نی قلوبنا غلاللذىن آمنوا ربا إنك رؤوف رحيم 4 . 
قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني: أنشدني الشافعي رحمه ١‏ لله 


من قيله: 
شهدت بان ۱ لله لا شيء غيره 
وان عرى الإبمان قول مبين 
وأن أبا بكر خليفة ربه 
وأشهد ربي أن عمان فاضل 
أئمة حق يهندى بهداهم 
فما لعتاه يشهدون سفاهة 


(۱) سورة سباً .۲٠/‏ 
(۲) سورة الحشر .٠١/‏ 


(۳) أورد الأبيات الإمام ابو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
۷ ونسبها إلى المزني صاحب الإمام الشافعي» ولعل اسم الشافعي قد سقط 
من مخطوطة كتاب اللالكائي» فقد ذكر الأبيات البيهقي في مناقب الشافعي 


وأشهد أن البعث حق وأخلص 
وفعل زكي قد يزيد وينقص 
وکان أبو حفص على الخبر حرص 
وأن علا فضله متخص ص 
لحا الله من إيساهم يتنقسص 
وما لسفيه لا بحيص ويخرص“ 


١‏ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي -رحه الله تعالى-. 


44 منازل الأئمة الأربعة 
الراشدين المهدين» فيقول: دع هذاء فار زته"“ يوما إلى حائط فسالته عن 
الخلفاء الراشدين المهديين كأنه حَرْمٌ عليه» فقال: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. 

ه وأجمعوا على أنه لا بجحكم لأحد بجنة ولا نار» بل هو موكول إلى 
مشيئة الله عز وحل» ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى ا عام الغيب فلاظهر 


غل ف دا ار ی ری و 

ه وقد شهد رسول الله ل لعشرة من أصحابه بالحنة» هم حير 
الناس وأفضلهم الخلفاء الراشدون» ويجب على المسلمين مدحهم والشاء 
عليهم والدعاء هم / ولحميع الصحابة لما بذلوا من وسع النفس والمال في 
إقامة الحق ونصرة الدين رضي الله عنهم أجمعين. 

ه وطاعة السلطان عندهم واحبة على الرعية» فتحب الصلاة معه 
وحلف کل بار وفاجر» فان احسن فله وهم وإن اساء فعلیه دونه . 

٠‏ وبلاد المسلمين دار الإسلام» مادام شعار الإسلام من الأذان 


)١(‏ لره: شده وألصقه (ر: القاموس المحيط ص1۷۳). 

(۲) أورده الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٠۳۹۱/۷‏ 

(۳) سورة الجن .۲۷۰۲٦/‏ 

)٤(‏ حلافا لارافضة والنوارج والنواصب والمعترلة الذين م يسلم الصحابة رضي | لله 
عنهم من سبهم والتعرض مم بعيبهم وتنقصهم والطعن فيهم. 

(ه) خلافا للخوارج والمعترلة الذين يرون الخروج على السلطان الجائر أو الفاحرء 
وأنه لا تجوز الصلاة حلف الإمام الفاحر. (ر:مقالات الإسلاميین۷/۱٠٠»‏ 
٠ ۲‏ الملل والنحل .)٠١١/١‏ 


منازل الأئمة الأربعة 4٥‏ 
والإقامة والصلوات ظاهرا". 

ه وكل مسلم مالك لاله» فهو أحق به من غيره. 
أجاهم فلاسسناً خرون ساعة ولاستقدمون 4 وسواء مات حتف أنفه أو 
قثل فهو عند انتهاء أجله الذي كتب له»وكذلىك رزق الخلق بيده وهو 
قوام الحياة وغذاء النفس يرزقهم من حیٹث شاءِ کما شاع سواء تناوله 
ا 

ه ومن دينهم واعتقادهم قول الحق» وفعل العدل» ولزوم إلجماعة وقيام 


)١(‏ يدل على ذلك قول أنس فهه: "كان رسول الله بل غير إذا طلع الفجر» وكان 
يستمع الأذان» فإن مع أذانا أمسك وإلا أغار". أخرحه البحاري (ر: شح 
۲ ) ومسلم ۲۸۸/۱ واللفظ له. 
قال الإمام ابن تيمية: وكون الأرض دار كفر أو دار إعان أو دار فاسقين ليس صفة 
لازمة هها» بل هي صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون 
هي دار أولياء ا لله ني ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق ي 
ذلك الوقت» فإن سكنها غير ما ذكرناء وتبدلست بغيرهم فهي دارهم. |.ه. (ر: 
جموع الفتاوى .۲۸۷/٠۸‏ وانظر: فقه السياسة الشرعية ص٦٤ ۲٠٠-۲‏ حالد 
العنيري). 
وبهذا نعلم مدى غلو وضلال هؤلاء الذين يصفون الدول الإسلامية الي لا تحكم يما 
أنزل الله بأنها دار كفر أو حاهليةء ثم يعلنون على أهلها الجهاد» ويستبيحون الدماء 
والأموال بل والأعراض» فمن يفعل ذلك منهم فهم من الخوارج الذين أخبرنا النبي 
لل باستمرار حروحهم على المسلمين إلى زمن الدحال. وا لله أعلم. 

(۲) سورة يونس .٤۹/‏ 


۱۸ /ب 


1٤٦‏ مدازل الأئمة الأربعة 
الليل للصلاة» وقراءة القرآن» وطلب العلم من أهله» وجمع السنن الصحيحة 
وكتب الحديث من العدول الفقات» والتعفف في المأكل والمشرب والابس 
والمنكج» والسعي في مصال المسلمين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
وجحانبة الكذب والزور» وكل مسكر ورياء وشبهة وحيانة وريبة وغيبة وتهمة» 
ومقارنة العلماء الربانيين والصلحاء المتقين“, هذا دينهم واعتقادهم ذكرته على 
وجه الاحتصار وحذفت الأسانيد للأعبار كراهية الإكثار. 

٠‏ واتفق أهل العلم أن أحدا لم يجحمع جمل الإبمان با لله وبرسوله كما 
جمعه الشافعي ته فى قوله الموجز: آمنت با لله وما حاء عن الله على مراد 
اه وا و اا عن رل ا غل راف رول ۲ 0 

قال الشيخ الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري“ 


را التو حيد على وحهین: 


)١(‏ وبدحوه أورده الإمام أبو عثمان إماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب 
الحديث ص۲ 4-١١‏ ١١ء‏ وأبو القاسم إ"ماعيل الأصبهاني في الحجة لي بيان المحجة 
وشرح عقيدة أهل السنة ۲۸/۲١-٠٠ه٠.‏ 

(۲) أورده الإمام ابن تيمية فی جحمو ع الفتاوی .٠٠٤/١ ›۲/٤‏ 

(۴) أبو إماعيل الهروي» شيخ الإسلام» إمام ني التفسير» والحديث» والوعظ» من ذرية 
أبي أيوب الأنصاري فهب» له مؤلفات كثيرة منها رذم الكلام). توفي سنة ٤۸١‏ ه. 
(ر: المنتظم ٠٤/۹‏ لابن الجوزي» سير الأعلام ۸١/١٠ه‏ للذهي). 

)٤(‏ لقد دل استقراء القرآن الكريم -عند السلف- أن توحيد | لله بك ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأماء والصفات. 


منازل الأئمة الأربعة 4۷ 


الأول منهما: إفراد الله عز وحل بالربوبية والأولية» ونفي الشركاء 
والشبه عنه» وإثبات البينونة» ومعرفته بأنه لا يكافاً في قدر» ولا ينازع 


ف امرء لا یشابه ف صفة» و لا یدافہ ف » أنه صمد صفاته ممتنعة 
پ مره ر . کح د . 
عن التكييف» وقدره عن الإدراك". 


ومن السلف -رحمهم الله- من يقسم التوحيد إلى قسمين: فيجعل توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات EE‏ يسميه ب(ثوحيد المعرفة والإثبات)» ويسمي 
توحيد الألوهية (توحيد الطلب والقصد)» وهذا التقسيم الأحير هو ما ذهب إليه 
الإمام أبو إماعيل الأنصاري. 

ومن السلف الذين نقل عنهم تقسيم التوحيد إلى ما ذكرنا: الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط 
ص١ »١‏ والإمام أبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲١‏ ه) في عقيدته المشهورة بالطحاوية» والإمام 
ابن بطّة (ت۳۸۷ هم في كابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» والإمام الحافظ ابن 
مندة(ت ١‏ ۳۹ه) في كتابه التوحيد» والإمام ابن تيمية وابن القيم والمقريزي وغيرهم. 

(ر: النقول عن الأئمة في ذلك: كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد ص٤۳‏ وما بعدها د. عبد الرزاق بن عبد احسن البدر). 

( معنی أن ا لله ك بائن عن حلقه. 

(۲) وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» أو ما يسمى بتوحيد المعرفة 
والإثبات» أو التوحيد العلمي الخبري» وهو التوحيد ابي على اعتقاد أن | لله كلك 
واحد فې ملکه وأفعاله لا شریك له» وواحد ي ذاته وأسمائه وصفاته لا نظیر له. 
ونوحيد الربوبية لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لا بد أن يأتي مع ذلك 
بلازمه من توحيد الإية» فقد كان المشركون الأولون مقرين بتوحيد الربوبية -كما 
أحبر | لله ا عنهم ذلك في آيات كثيرة - ولكن إقرارهم هذا لم ينفعهم شيعا وم 
بخرجحهم من کفرهم وش رکهم ولم يصبحوا موحدین لله کان. 

(ر: مدارج السالكين ۳٤١/١‏ لابن القيم» شرح العقيدة الطحاوية ۸4-۷۹ لابن 
أبي العز الحنفي» تيسير العزيز الحميد ص .)۲٠-۱۷‏ 


4۸ منازل الأئمة الأربعة 


وضد هذا التو حيد هو الشرك الأكبر“ من إلحاق شريك» أو تشبيه 
بشيء من خلقه قال الله تعالى: [ سمال الرحمن‌الرحيم # قل هوالله 
أحد ‏ الله الصمد # للد وم يولد #& ولإيكن لهكفؤا أحد ). 

وقال ¥ لس كمللهشىء... 4 الآبة» نفى عن نفسه الشبه 
وقدسها منه» فإلحاق التشبيه 4 بعد ذلك محال» وتقدیسه بعد تقديسه 


فضل» فإن تقديس من لا يقبل العيب من العيب عیب وا يقد اله 


)١(‏ إن الشرك الأكبر على نوعينء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
فالشرك إن كان شر كا يكفر به صاحبه» وهو نوعان: شرك في الإية» وشرك في الربوبية 
فأما الشرك فى الإلمية فهو: أن يجعل لله ندا -أي: معلا في عبادته» أو عبته» أو حوفه» أو 
رحائه» أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره | لله إلا بالتوبة منه. قال تعالى: "قل للذين 
کفروا إن ينتهوا يغفر مم ما قد سلف" وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله ل مش ركي 
العرب» لأنهم أش ر كوا في الإمية. قال تعالى: "ومن الاس من يتخحذ سن دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله" وقال تعالى: " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى" وقال تعالى: "أحعل الآمة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب "... 
وأما الو ع الثاني: فالشرك في الربوبية - فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي 
المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو 
الضار أو النافع» أو المعر أو المذل غيره» فقد أشرك بربوبيته. 
(ر: ججحموع الفتاوی ۰۹4۲۰۹۱/۱ ۲۷۲/۳)» وللتوسع يراحع: الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي ص‌ ٠١ ٤-۱٥١۲‏ لالامام ابن القیم» تحرید التوحید ص۲۸۰۲۷ 
للإمام المقريري»» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص ٤٩-٤۳‏ للشيخ 
سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب). 


(۲) سورة الشورى .١١/‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۹ 


عز وحل من الشبه بقدر عزته وتعالي صفته» لا متزج فيحاص أو يقبل الشبه 
فيقدس» هذا م يرد فى حبر عن المصطفى يلل في صفة وصف بها الله عز 
وجل بلا مثل ولا تشبیه أو بلا کیف» لأن إثبات الصفة تقديس فلا يحتاج 
إلى التقديس قال ا لله تعالى: لإ أفمن يحل كن لاحن »فمن شبه الله أو 
صفة من صفاته بخلقه أو بصفات حلقه فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه» 
۹ ومن أنکر صفة / أثبتها الله او رسوله ی له فقد کفر با لله وبرسوله. 

فقال تعالى: # لس كمتله شئ ... 4 الآية. الكاف لتشبيه الصفات› 
وا مئل تشبيه الذوات» فنفى التشبيهين كليهما عن نفسه فقال: } ليس 
كمل شیء 4 أو ليس له مثل ولا كهو شيء» فمذهبنا إثبات الصفات من 
غير إفراط» ونفي التشبيه من غير تعطيل» والتمسك بالظاهر من غير 
تخليط» قال الشافعي -رححمه ا لله-: الظاهر أملك. وا لله أعلم. 

وأما الوجه الآحر:- فإحلاص العمل للّه» وإقامة الوجه له» ونفي المراعاة 
والتسميع عن عبادته» ثم إفراده بالثقة والخوف والرجاء والتفويض والحبة. 


.٠١۷/ سورة النحل‎ )١( 

(۲) وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة: وهو إفراد | لمك بالعبادة لا شريك له» وهو 
الذي حلق الله الجن والإنس من أحله قال تعالى: "رما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون" 
وهو الذي أرسل الله به الرسل قال تعالى: "ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا | لله 
واجتنبوا الطاغوت" وهو التوحيد الذي أنكره المشركون ووقعت فيه اللخصومة بين 
الرسل وأقوامهم. 
(ر: ججموع الفتاوى ۲۳/١‏ لابن تيمية» مدارج السالكين ۲٠٠/١‏ لابن القيم). 


0۹ منازل الأئمة الأربعة 


وضد هذا التو حيد هو الشرك الأصغر"» قال الله تعالى: ظ فليعمل 
عملاصالما ولاشرك عبادة ربه أحدا 4 وقال البي ل فيما يروي عن 
ربه عز وجل: ‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك . 

وقال ل: ١‏ من حلف بغير الله فقد أشرك ». 

وقال ي لسعد بن أبي وقاص وهو يشير بأصبعيه في الدعاء فقال: 


SRE E 


)١(‏ قلت: ضد هذا التوحيد شرك ينقسم إلى قسمين: 
الأرل: الشرك الأكبر: وهو أن يصرف العبد شيئاً من أنواع العبادة لير | لسك وهو شرك 
في الألوهية» مخرج من الملة» وصاحبه مخلد في النار. وقد تقدم بيانه من كلام الإمام أبن تيمية. 
الثاني: الشرك الأصغر: وهو ما أشار إلبه الإمام أبو إ“ماعيل الأنصاري في كلامه» وعرفه 
الإمام ابن القيم بقوله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
الله تعالى» وقول الرحل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا با لله وبك وما 
لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذاء وقد يكون 
ش رکا كبر بحسب قائله ومقصده. ۱.ه. (ر: مدارج السالكين .)١٤٤/١‏ 
والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ولا يخلد في النار» بل هو كبيرة من 
الكبائر» يحبط العمل الذي قارنه. 

(۲) سورة الكهف /١٠١ء‏ والآية تحتمل نوعي الشرك: الأكبر والأصغر. 

(۳) احرحه مسلم ٤٤١١١۱۳/۳‏ ۱١٥٠ء‏ والزمذي (ح۲۳۸۲) عن أبي هريرة طاب. 

»)۳۲٣۱ح( وأبو داود‎ ۰۸٩ ۰۳٤/۲ احرجه الطیالسي ح۱۸۹1 وأحمد‎ )٤( 
-وصححه ووافقه‎ ۲۹۷/٤ ۰۱۸/۱ والازمذي (ح١۳١٠) وحسنه» والحاکم‎ 
الذهمي- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ 

(ه) أخرحه النسائي (ح۱۲۰۸)» وأبو داود (ح۹۹٤۱)»‏ والحاکم ٥۳٦/۱‏ - 
وصححه ووافقه الذهي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
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وقال ي للرحل -الذي قال له: ما شاء الله وشعت -: ( أجعلقي 
SE BIA‏ 
وقال الله تعالی: # وما بؤمنأکثرهم الله إلاوهم مش رکون 0 
قال الشيخ الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الحجويي0) 
رحمه ال: قد احتلف مسالك العلماء في الظواهر الي وردت في 


وأحرجه أحمد ٠۲٠٠٤۲١/۲‏ والتزمذي (ح۷١٠٠٠)‏ عن أبي هريرة رضي | لله 
عنه. قال الترمذي: حدیٹ حسن صحیح غریب . 

)١(‏ أحرحه الإمام أ مد ۳٤۷۰۲۸۳١١۲٤١١١ ٤١/١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(۷۸۷)» وابن ماحة (ح۷٠١۲)»‏ وأبو نعيم في الحلية 4٩/٤‏ والطبراني في الكبير 
)۱٦۰۰٦۰۱۳۰۰(‏ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الشيخ 
الألباني: إسناده حسن (ر: سلسلة الصحيحة ۲۱۱/۱ ح۹١١).‏ 

(۲) سورة يوسف .٠٠١/‏ 

(۴) في ص زاد عبارة (الفصل الثاني) ولا معنى ها ولعل الناسخ كتبها سهواً فاثرنا حذفها. 

)٤(‏ إمام الحرمين» من أئمة الشافعية والأشعرية» له تصانيف كثيرة في تقرير مذهسب 
الأشاعرة» قال عنه ابن تيمية: ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها -أي نصوص الصفات- ثم 
هم في التأويل والتفويض قولان» فأول قولي أبي العالي التأويل كما ذكره في الإرشادء 
وآحرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية.ا.ه. (ر: درء التعارض .)۳۸١۱/۳‏ 
ونقل عنه الرجوع عن مذهب الكلام في آحر عمره» توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 

(ر: تبيين كذب الفاري ص ۲۷۸ لابن عساكر» طبقات الشافعية ١٠٠/١‏ للسبكي» سير 
أعلام النبلاء ٤1۸/١۸‏ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة- د. أحمد آل عبد اللطيف). 

)١(‏ ذكر الحوييٰ نص كلامه -الذي نقله المؤلف - في كتابه (الرسالة النظامية) نسبة إلى 
الوزير (نظام الملك) الذي كان في عهد الجويي» وقد طبعت الرسالة باسم (العقيدة 
النظامية) بتحقيق محمد زاهد الكوثري» ثم طبعت بتحقيق د. أحمد السقا. 

(ر: اللص في العقيدة النظامية ص ٤-۳۲‏ ). 
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۹ب الكتاب والسنة وامتنع على / أهل الحق اعتقاد فحواها وإجراؤها على 
موجحب ما يبتدر أوهام أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلها والتزم 
هذا النهج في آي الكتاب وما يصح في سنن الرسول . 
وذهب أئمة السلف إلى انكفاف عن التأويل وإحراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها“ إلى الرب تعالى. 
والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة» فالأولى 
الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلكرأن] إجماع 


)١(‏ لقد سبق التعليق على ذلك وبيان أن التفريض ليس مذهب أئمة السلف» 
(ر: ص٥‏ 4) فالتفويض عند أهل الكلام: هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم 
التعرض لبيان المعنى المراد منه» بل يتزك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: 
الله أعلم بمراده. 
وقد نسب بعض العلماء هذا الذهب ات إلى السلف» ومن هؤلاء العلماء: 
الإمام البيهقي» والغزالي» وابن الجوزي» والنووي» والرازي» وابن حجر» والسيوطي 
وغيرهم. ومن ذلك عرف واشتهر عند أهل الكلام ومقلديهم أن التفويض مذهب 
السلف وأن مذهب الخلف التأويل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم 
متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. (ر: درء التعارض 
٠١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ۸۳۲/۲- 
۸٠١‏ د. سليمان الغصن» علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين. د. 
رضا بن نعسان معطي» مذهب أهل التفويض لى نصوص الصفات عرض 
ونقد- لأحمد بن عبد الرحمن القاضي). 

(۲) ساقطة من (ص) وأضفناها من الرسالة النظامية. 


منازل الأئمة الأربعة اا 


الأنة تة يعحة وهو مستند معظم الشريعةء وقد درج صحب 
الرسول 3# ورضي عنهم على ترك التعرض لعانيها ودرك ما فيها"» 


)١(‏ إن دعوى الحويي وما اسنده إلى الصحابة رضي الله عنهم من أنهم لا يد ركون 
معاني الصفات ويفوضون معانيها إلى الله - دعوى باطلة وغير صحيحة» فقد كان 
الصحابة يد ركون معانيها على ما يليق بذات الله وصفاته» و لم يكونوا يفوضون إلا 
في معرفة حقیقتها و کیفیتها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا فى 
يع نصوص القرآن: آيات الصفات وغيرها» وفسروها ما يوافق دلالتها وبيانهاء ورووا 
عن البي صلى ا لله عليه وسم أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم 
من غيرهم. (ر: الإكليل ني المتشابه والتأويل ضمن جموع الفتاوى .)۳١۷/١١‏ وقال في 
موطن آحر: يجب أن يعلم أن البي ك بين لأصحابه معاني القرآن كما بين هم ألفاظها 
فقوله تعالى: ل لتبين للناس ما نرّل إليهم 4 يتناول هذا وهذا....» وقوله تعالى لإ أفلا 
يتدبرون القرآن 4 وقوله تعالى ‏ أفلم يبروا القول # وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا 
بمكن» وكذلك قال تعالى مإ إنا أنرلناه قرآنا عرييا لعلكم تعقلون ‏ وعقل الكلام متضمن 
لفهمه» ومن العلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون ججرد ألفاظه» فالقرآن أولى 
بذلك.(ر: مقدمة التفسیر ضمن جمو ع الفتاوی ۳۳۱/۱۳) -باحتصار-. 
وقال في موضع آحر: "فمن قال عن حبریل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء وعن 
الصحابة والتابعين همم بإحسان» وأئمة المسلمين والحماعة: أنهم كانوا لا يعرفون شيعا 
من معاني هذه الآيات يعي آيات الصفات-» بل استاثر الله بعلم معناها» كما استاٹر 
بعلم وقت الساعة» وإنغا كانوا يقرؤون ألفاظا لا يفهمون هما معنى» كما يقرا الإنسان 
كلاما لا يفهم منه شيئاء فقد كذب على القوم» والنقول المتواترة عنهم تدل على 
نقيض هذاء وأنهم کانوا يفهمون هذا کما یفهمون غیره من القرآن» وإن کان کنه 
الرب كك لا حيط به العبادء ولا يحصون ثناء! عليه» فذاك لا عنع أن يعلموا من أسمائه 
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وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون حهدا في 
ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاحون إليه 
[منها]». فلو كان تأويل هذه الآي)" الظواهر مسوغا أو محتوما 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها حق كاهتمامهم بفروع الشريعة» وإذ 
تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا 
بأنه الوجه التبم" » وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض» 
والتعمق في المشكلات» والإمعان في ملابسة المعضلات» والاعتاء بجع 
الشبهات» وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات»ويرون صرف العناية 
إلى الاستحثاث على البر والتقوى» وكف الأذى» والقيام بالطاعة حسب 
الاستطاعة» وما كانوا ينكفون رضوان الله عليهم أجمعين عما تعرض له 
التأحرون عن عي وحَصتر وتبلد في القرائح - هیهات- کانوا آذك الناس 
قرائح وأذهانا وأرححهم إماناء ولكنهم استيقنوا / أن اقتحام الشبهات 
داعية الغوائل وسبل الضلالات» و كانوا محاذرون في حق عامة اللسلمين ما 
هم الآن به مبتلون وإليه مدفوعون. 


وصفاته ما علمهم سبحانه وتعالی» کما أُنهم ٳذا علموا أنه بکل شيء علیم» وأنه على 
کل شيء قدير» م يلرم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته» وٳذا عرفوا أنه حق موجود م 
يلرم أن يعرفوا كيفية ذاته". (ر: مجحموع الفتاوى ٠٠٠٠١٠۷‏ درء تعارض العقل والنقل 
۲١٠۹-۱۱‏ في الرد على دعوى الجويي). 

)١(‏ في ص 'فيها'» والتصويب من الرسالة النظامية. 

(۲) ساقطة من (ص) وأضفناها من النظامية. 

(۴) زاد في الرسالة النظامية قوله: "فحق على ذي دين أن يعتقد تدزه الباري عن صفات 
احدثون ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى ". 
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ولا قال 4: ( ستفزق أمي ثلاثًا وسبعين فرقة» الناجية ما أنا عليه 
وأصحابي *» ونحن على قطع نعلم أنهم ما كانوا يرون المخوض في الدقائق 
ومضايق الحقائق» ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها بل يشتدون على من يفتتح 

ا لخوض فيهاء والذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفرد الفذ 

الذي يشنى عليه با لخاصر ويشير إليه الأصاغر والأكابر» ثم هو على اغازار 

وأحطار إن لم يعصمه الله» فكيف يسلم من مهاوي الافتكار الغر الغي ؟!! 

فإذا تصرم عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هم بإحسان 
على الانكفاف عن التأويل كان قاطعا بأنه الوجه المتبع» إذلو كان 
الخوض في ذلك واجبا أو سائغا مسوغا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» إذ نقلوا إلينا آداب الاستنجاء وما في 

بابه» وإذ اتفقوا على ما ذكرنا تبين أن الحق الصريح ما كانوا عليه. 

وعد سيد القراء وإمامهم أبي بن كعب رضي الله عنه الوقوف على 

قوله تعالى: ل وما بعلم تأويلهإلاالله ) من العزائم ثم ابتداء له بقوله: 

والراسخون ن العلم ولون امنا به 7 

(۱) تقدم تخرچه (ر: ص 1۷). 

(۲) سورة آل عمران /۷. وللرد على استدلال الجويي بهذه الآية على مذهب 
التفويض» قال الإمام ابن تيمية: "وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما 
أراده الله بلفظ التأویل فی مثل قوله تعالی: ‏ هل ینظرون إلا تأويله يوم ياتي تأویله 
يقول الذين نسوه من قبل قد حاءت رسل ربنا بالحق 4 [سورة الأعراف ]٠٥١/‏ 
فتأويل الكلام الطبي ر والنهي- هو نفس فعل المأمور به» وترك المنهي عنه.... 
وأما تأويل ما أحبر الله عن نفسه وعن اليوم الآحر فهو نفس الحقيقة الي أحبر 
عدها» وذلك في حق الله هو: كنه ذاته وصفاته الي لا يعلمها غيره» ولهذا قال 
مالك وربيعة وغيرهما: ‏ الاستواء معلوم» والكيف هول ). 


1٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


وما نقل من كلام إمام دار الهجرة مالك بن أنس ف حين سمل عن قوله 
تعالى: ‏ الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» 
والكيف حهول» والإبمان به واجب» والسۇال عنه بدعة. 


وكذلك قال ابن الماجحشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم 
فة ها احبر اله به عن تقس وات غلا تفرم وخا 
وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه إلا الله فهذا ينازعه 
فيه عامة الصحابة والتابعين والذين فسروا القرآن كله» وقالوا إنهم يعلمون معناه. 
كما قال ججاهد: عرضت الصحف على ابن عباس من فانحته إلى حاته» أوقفه عند كل آية 
وأساله عنها. وقال ابن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم أترلت. (ر: درء 
التعارض ۲۰۸-۲۰۹/۱ باحتصار» و ججموع الفتاوی ۰/۱۷ .)۳٦۲۳٣/۰ »4۱۹۰٤۰‏ 
(۱) احرحه آبو نعیم ای الحلية ۳۲۹۰۳۲۰/۹ واللالکائي ۳۹۸/۳ رقم ٠٥٤‏ والصابوني فی 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ۱۸۱۷ء والدارمي في الرد على الجهمية ص٤ ٠‏ ١ء‏ وابن 
عبد البر في التمهيد ١١١/۷‏ والبيهقي في الأماء والصفات ص۸١٤‏ . قال الحافظ اين حجر 
ي الفتح :٤١ ٩/١١‏ إسناده جيد» وصححه الذي ف العلو ص٣١٠١‏ . 
ولقد سبق بيان كلام الإمام ابن تيمية أن مقتضى كلام الإمام مالك -رحه الله له 
ينصر دعوى من قال بالتفويض لي إدراك معنى الآيات» فالاستواء معلوم المعنى» ونما 
احهول هو الحقيقة والكيفية» ولذلك فقد ورد عن السلف أربع عبارات في تفسير 
الاستواء: العلوء والارتفاع» والصعود» والاستقرار (ر: صحيح البخاري مع الفتح 
۰٤٠۸‏ تفسیر الطبري »4٤۳۱-٤۲۸/۱‏ التمهید ۱۳۱/۷ لابن عبد 
البرء جموع الفتاوى 0-۸/0( ولو کان معنى الاستواء جهولاً عندهم کما 
يرعمه المفوضة لما فسروه بذلك» ولما قالوا: الاستواء غير ججهول» والكيف غير 
معقول. (ر: موقف المتکلمین ٩۱۰-۸۸۸/۲‏ د. سليمان الغصن). 


مدازل الأئمة الأربعة 0۷ 

وكذلك روي عن أم سلمة رضي الله عنها"» فليجر آيات القرآن 

۱۰|ب والأخبار الصحيحة الواردة في الصفات / على ما ذكرناء ونقتصر منهاعلى 
التصديق والتسليم مع التنزيه» فهو الطريق الأسلم والمنهج الأقوم. 

وهو مذهب الفقهاء الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي 


)١(‏ أحرحه اللالكائي في شرح الأصول ۳۹۷/۳ رقم ٠٦۳‏ قال الإمام ابن تيمية: وقد 
روي هذا الجواب - يعي جواب مالك السابق - عن أم سلمة هه موقوفا مرفوعاء لكن 
ليس إسناده مما يحتمد عليه» ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. ١.ه.‏ 

(ر: جحموع الفتاوی .)٣٦١/١‏ 

(۲) ورد النص في الرسالة النظامية المطبوعة ص٠٤٠‏ كالآتي: ( فلتجرى آية الاستواء 
والجيء وقوله ل لما حلقت بيدي ¢ ويبقى وحه ربك # وقوله [ بحري 
بأعيننا 4 وما صح من أخبار الرسول بل كخبر التزول وغيره على ما ذكرنا 
فهذا بیان ما يجب لله تبارك وتعالی ) ۱.ه. 

(۴) عفا الله عنا وعن المؤلف -رحمه الله تعالى-» فقد تبن لدا ما سبق من الأدلة أن 
التفويض ليس مذهب السلف» وإغا مذهب السلف ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله 
عدهم: إثبات ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة من 
صفات ١‏ مكلك وفهم ما دلت عليه تلك النصوص» إباتا يليق بذات الله لك من 
غير تمثيل ولا تكييف» وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل» وأن السلف يفوضون كيفية 
تلك الصفات إلى ١‏ للك لأنها جهولة هم» ولا بحيط بها علمهم. 
فإن معتقد أهل السنة والحماعة في باب أسماء الله وصفاته ترتكر على ثلاثة أسس 
ب 

١-الإبمان‏ عا وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته 
. إثباتاً ونفياً. 


1۸ مدازل الأئمة الأربعة 


فصل: 


على العبد أن بمتثل أوامر مولاه وإن لم يعلم كميتهاء والثاني: أن 
يصدق أحبار مولاه وإن لم يعلم كيفيتهاء والفالث: أن يعتقد الحكمة 
والصواب في جيع أفعاله وإن لم يعرف مائيتهاء وهذله القاعدة توحب 
امتثال أوامر | لله من غير سؤال عن عللهاء ويوجحب تصديق أحباره وإن ۾ 
يوقف على أصوهماء وأن يعتقد الحكمة في جميع أفعاله وإن لم يوقف على 


أصوها. 


۲- نزیه الله ك عن ان يشبه شيء من صفاته شيا من صفات الملحلوقين. قال 
تعالى: ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير &. 

۳- اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله ك بتلك الصفات. قال 
تال "ولا ميطرن بعلا" 

(ر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي»› 
الصفات الإلمية لي الكتاب والسنة - د. محمد أمان الجامي). 


(#) إضافة من الحقق بدلالة تقسيم المؤلف في المقدمة. 


مدازل الأئمة الأربعة ۱۱ 


فصل: في ذكر أبي حنيفة فلب 


أما أبو حنيفة فله في الدين المراتب الشريفة والمناصب المنيفة» سراج 
في الظلمة وهاج» وبحر بالحكم عجاج'» سيد الفقهاء في عصره» وراس 
العلماء في مصره» له البيان في علم الشرع والدين» والحظ الوافر من 
الورع المتين» والإشارات الدقيقة في حقيقة اليقين» مهد ببيانه قواعسد 
الإسلام» وأحكم بتبيانه شرائع الحلال والحرام» وصار قدوة الأئمة 
الأعلام» سبق الكافة منهم إلى تقرير القياس" والكلام“) وغدا إماما 


.)٠٠١ أي ممتلئ» يقال: طريق عاجً: متلئ. (ر: القاموس الحيط ص‎ )١( 

(۲) إن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- لم يفتق الكلام في القياس» فغن أصل القياس لي 
النصوص الشرعية وني اجتهادات الصحابة وعملهم» ولكن تميز أبو حنيفة بتأصيل 
القياس والإكثار من استعماله حتى اشتهر به» فعن المزني قال: ١‏ معت الشافعي 
يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في القياس ٠‏ ا.ه. ذكره ابن حجر الميلمي لي 
اخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان ص .۷١‏ 

(۳) إذا كان المراد ب (الكلام) الرأي والاجتهاد والقياس فهذا معنى صحيح ولكن لا 
يعبر عنه ب (الكلام) لأنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى علم الكلام المذموم»ء ويشهد له 
كلام الإمام الشافعي آنفاً وفيما سيأتي» وأما إذا كان المراد به (علم الكلام) -المنهي 
عنه باتفاق السلف- فهذا غير صحيح» فقد تواترت نصوص عن الإمام أبي حنيفة في 
النهي عن علم الكلام وذمه منها: 
قال اللإمام أبو حنيفة لأحد أصحابه لما سأله عن العرض قال: ١‏ مقالات الفلاسفةء 
عليك بالأثر وطريق السلف» وإياك وكل محدثة فإنها بدعة ». وقال أيضاً: ( لعن الله 
عمرو بن عبيد» إنه فتح للناس الطريق إلى الكلام» فيما لا يعنيهم من الكلام . وقال 


۲ منازل الأئمة الأربعة 


تعقد عليه الخناصر ويشير إليه الأكابر والأصاغر»انتشر مذهبه في الآفاق» 
وعك من الأفراد بالاتفاق» فضله وافر» ودینه ثابت»› وعلمُه فی مراده 


للمجد تابہٹٿ› اسه النعمان وأبوه ثاہت. 


محمد بن الحسن: « كان أبو حنيفة يشا على الفقه وينهانا عن الكلام ١‏ (ر: ذم 
الکلام ق٤‏ ۹١/ب»‏ ق١۹٠/ب‏ لالإسام الهروي» أحاديث في ذم الكلام وأمله ص 
۸۸-٥‏ انتخبها الإمام بو الفضل المقري نحقيق د/ ناصر الحديم). 


۱ 


منازل الأئمة الأربعة ۳ 
[الفصل الأول]: ٤‏ لسبه وحلیته 


عن عمر بن اد بن أبي حنيفة قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
بن زوطي. 

فأما زوطي فإنه / من أهل كابل» وولد ثابت على الإسلام» وكان 
زوطي مل وکا لبي تيم الله بن ثعلبة فأعتق» فولاؤه لبي تيم الله بن ثعلبة 
ثم لبي قفل» وكان أبوحنيفة حزارًا» ودکانه معروف في دار عمر بن 
حريث بالكوفة. 

وقیل: ثابت والد أبي حنيفه من أهل الأنبار» وقيل: أصل أبي حنيفة مسن 
رمك رقفل اصله من تسا واله اع د كراذلك المري ف اف 

إماعيل بن هماد بن أبي حنيفة يقول: أنا إسماعيل بن ماد بن 
التعخا ن ين اة بن اتان بن ار ر با من خاد فار اا اروا لا 
وقع علينا رق قط» ولد حدي في مانين» وذهب ثابت إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وهو صغير» فدعا له بأن يبارك فيه وف ذريته» ونجن 


)١(‏ في ص (فصل)» وما أثبته موافق لتقسيم المؤلف في المقدمة وقوله: (الفصل الشاني) 
فيما سيأتي. 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفر القاضي الصيمري» من كبار الفقهاي 
مات سنة ٤٠١‏ ه (ر: ترجمته ف الفوائد البهية ص۸۷ والجواهر المضيغة »٠١ ٤/۱‏ 
وشذرات الذهب ۲٠٦/۳‏ و سير أعلام التبلاء .)١٠١/١۷‏ 

(۳) أحبار أبي حنيفة وأصحابه ص٠۲۲‏ للصيمري» ونقله الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد ۳۲٣۰۳۲ ٤/۱۳‏ والذمي في سیر اعلام النبلاء .٠۹ ٤/٩‏ 


1٤‏ منازل الأئمة الأربعة 


نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك لعلي بن أبي طالب هه فيناء 
قال: والنعمان بن المرزبان و ثابت هو الذي اأهدى لي علي ن اي 
طالب هه الفالوذج في يوم النيروز“» فقال: ئورژونا کل یوم. وقیل: 
كان ذلك فى المهرجان' فقال: مَهْرخُونا E‏ 


)١(‏ التيروز: أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» معرب (نؤروز» من أعياد الفرس 
اللشهورة. (ر: القاموس الحيط ص 1۷۷ والمعجم الوسيط ص 41۷). 

(۲) المهرحان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: 
الأرلى: مهر» ومن معانيها الشمس أو الحبةء والثانية: حان» ومن معانيها الروح أو 
الحياة. (ر: القاموس الحيط ص ۹۰٩۸ء‏ المنجد ص .)٠١‏ 

(۳) ذكره الصيمري ثي أحبار أبي حنيفة ص۲» والخطيب اي تاريخ بغداد ۳۲٠/٠١‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء ۳۹١/١‏ والمقدسي في مناقب الأئمة الأربعة ص٥۷٠٠۷.‏ 
قلت: الخبر غير صحيح» فإن راوي الخبر هو إ"ماعيل بن ماد بن أبي حنيفة» الكوني 
القاضي» حفيد الإمام» ضعفه ابن عدي» وقال عن صالح حزرة: ليس بثقة 
(ر: الكامل في ضعفاء الرحال ۳٠١/١‏ لابن عدي» ميزان الاعتدال ۸٦٦/١‏ 
للذمي» تهذیب التهذیب ٤/۱‏ ۰» لسان المیزان ۳۹۸/۱ لاہن حج). 
ووالده ماد بن أبي حنيفة» ضعفه ابن عدي أیضا» وغیره من قبل حفظه (ر: 
الکامل في الضعفاء ۲٠۲/۲‏ لسان المیزان ٠٤۲۹/۲‏ لابن حج. 
وما يدل على بطلان الخبر ما قد يفهم منه إقرار علي رضي الله عنه لعيدي النيروز 
أو المهرحان» وهذا غير صحيح -وحاشاه رضي الله عنه من ذلك- فمن المعلوم مسن 
الدين أن الإسلام قد ألغى أعياد الجاهلية كلها وأبدها بعيدي الفطر والأضحى 
ابا ركين» لما رواه أنس رضي الله عنه قال: « كان لأهل المدينة يومان يلعبون 
فيهماء فلما قدم البي يج قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الحاهلية» 
فقال رسول الله: إن الله قد أبدلكم بهما حيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر » 


منازل الأئمة الأربعة 2 


قال البرتي القاضي: معت أبا نعيم يقول: كان أبو حنيفة جميلا 
حسن الوجه» حسن اللحية» حسن الثوب ٠‏ . 

قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة ربعة من الرجال ليس بالقصير» ولا 
بالطويل» و كان أحسن الناس منطقاء وأحلاهم نغمة وأبينه عما تريد. 

قال عمر بن جعفر بن إسحاق بن عمر بن ماد بن ابي حنيفة: 
إن أبا حنيفة كان طويلا تعلوه ممرة» وكان لباسا حسن الميغة كثير 


أحرجه أبو داود (ح »)١١١١‏ وأحمد »)١١١/۳(‏ والنسائي رح ١١١٠ء‏ والحاكم 
)۲۹٤/۱(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه | لله-: « ولا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك» 
بل ينهى عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لإ تحب دعوته» ومن 
أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد» مخالفة للعادة في سائر الأوقات» غير هذا 
العيد م تقبل هديته» حصوصاً إن كانت المدية نما يستعان بها على التشبه بهم مثل 
إهداء الشمع ونحوه في الميلادء أو إهداء البيض واللبن والخنم في الخميس الصغير 
الذي في آحر صومهم وكذلك أيضاً لا يبهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد 
هدية لأحل العيدء لاسيما إذا کان ما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرناه ») 
ا.ه. (ر: إقتضاء الصراط المستقيم لمحالفة أصحاب الجحيم ۲ لابن تيمية 
تحقيق: د. ناصر العقل). 

۲٠١/۱۳ الصيمري (المرجع السابق نفسه) ص۲» واللنطيب في تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) الصيمري ص۳ والخطیب في تاریخ بخداد ۳١٠١١۳١/۱۳‏ والذهبي ل سير 
الأعلام ۹۹/١‏ والمقدسي في المناقب ص۷۲ 

(۳) في كتاب الصيمري ص" الدسحة المطبوعة» ورد السند كالاآتي: قال ثنا محمد بن 


حعفر ابن إسحاق بن عمر بن حماد بن أبي حنيفة. 


ا 


۱٦‏ مازل الأئمة الأربعة 


التعطر» يعرف بريح الطيب إذا أقبل» وإذا حرج من منزله قبل أن تراه“ . 


ولد أبو حنيفة سنة تمانين» قال أبو حنيفة: حجحجت مع أبي سنة ست 


وتسعين» ولي ست عشرة سنة» وإذا أنا بشيخ قد احتمع الناس عليه فقلت / 
لأبي: من هذا الرحل؟ فقال: هذا رحل قد صحب محمدا بل يقال له عبد 
الله بن الحارث بن جڙي» فقلت: ائ شيءِ عنده ؟ قال: أحاديث معها 
من البي ل فقلت: قدمي إليه حتى أممع منه» فتقدم بين يدي فجعل يفرج 
عن الناس حتی دنوت منه فسمعته يقول: معت رسول الله ٍي يقول: من 


تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه من حیٹ لا بحتسب "٩‏ . 


)١(‏ الصيمري ص"» والخطيب في تاريخ بغداد ۱۳١/١١‏ والذهبي لي سير الأعلام 
£ 
قال ابن حجر الميشمي: ولا تناڼي بین کونه ربعة وبين کونه طویلاء لأنه قد یکون 
مع كونه ربعة أقرب إلى الطول ا.ه. (ر: الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي 
حنيفة النعمان ص۲ "). 

(۲) عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي السهمي رضي الله عنه» له صحبة» سكن 
مصر» وروى عن البي 4# أحاديث حفظهاء مات سنة ١۸ه.‏ 

(ر: الإصابة في تمييز الصحابة ٠٠/٤‏ لابن حجر ). 

(۴) أخحرجه الصيمري في أحبار أبي حنيفة وأصحابه ص٤»‏ وفي إسناده: أحمد بن محمد 
بن الصلت بن المغلس الحماني» قال عنه ابن عدي: ما رأيت في الكذابين أقل حياء 
منه. ١.ه.‏ (ر: الكامل في الضعفاء .)۱۹۹/١‏ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۲۷۲-۲٠۹/١‏ في ترجة ابن الصلت: 
كذاب» فلهذا يدلسه بعضهم فيقول ثنا أحهمد بن عطية» وبعضهم أحمد بن الصلت» 
وقد أورد الحافظ ابن حجر ما رواه ابن الصلت عن أبي حنيفة وقال الحافظ معقباً: 
هذا كذب» فابن جحزء مات مصر ولأبي حنيفة ست سنين» وقد وقع لنا هذا 


منازل الأئمة الأربعة 3۷ 


يقول: ( الدال على الخير كفاعلهء وا لله حب إغاثة اللهفان ٠)‏ 


الله بن أبي أوفى» وأبا الطفيل عامر بن واثلة وهما صحابيان". 


ا لحديث من وجه آحر وهو باطل أيضا. ١.ه..‏ وقد نقل ذلك أيضا العلامة الصالحي 
في عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان ص ٠۸۰٥۷‏ 

)١(‏ أحرحه الصيمري ف أحبار أبي حنيفة ص٤‏ بالإسناد السابق وفيه: أحمد بسن محمد 
بن الصلت الكذاب. 
وأما معن الحديث فيقول العلامة الصالحي: قوله صلى الله عليه وسلّم ( الدال على 
الخير كفاعله ). قال شيخنا أبو الفضل في تبييض الصحيفة: معن الحديث من غير 
هذا الطريق صحيح ورد من رواية جمع من الصحابة» وأصله في صحيح مسلم من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ ( من دل على خير فله مثل أحر فاعله )» 
وأما قوله صلى الله عليه وسلّم ١‏ إن الله تعالى يحب إغاثة اللهفان ) قال شيخنا 
(السيوطي): متنه صحيح ورد من رواية جمع من الصحابة» وصححه الحافظ الضياء 
المقدسي في المخحتارة من حديث بريدة رضي الله عنه. 
ثم قال الصالحي معقبا: ومدار هذه الأحاديث الثلاثة على أحمد بن محمد الصلت بن 
المغلس اليمّاني الكوف» اتهمه أئمة الحديث بوضع الأحاديث ا.ه. (ر: عقود 
الجمان ص٥ »٠ ٠١‏ للصالحي بتصرف يسير). 

(۲) أورده الصيمري في أحبار أبي حنيفة ص٤‏ . 
قال ال حافظ ابن حجر في فتاويه: "أدرك الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- جماعة من 
الصحابة لأنه ولد في الكوفة سنة نمانين من المجرة» وبها يومعذ من الصحابة عبد 
الله بن أبي أوفى فإنه مات سنة تمان ونمانين أو بعدهاء وقد روی ابن سعد بسند لإ 
باس به أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه رای أنس بن مالك رضي الله عن 
وكان غير هذين من الصحابة لي البلاد أحياء» وقد جمع بعضهم حرءاً فيه ورد مسن 


۱۸ مازل الأئمة الأربعة 


قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي“ في كتاب الفقهاء: قد 
كان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابةء أنس بن مالك» وعبد الله بن 
أبي أو فى الأنصاري» وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وسهل بن سعد 
الساعدي» وجماعة من التابعين كالشعي والنخعي وعلي بن الحسين 
وغيرهم» ولم يأحذ أبو حنيفة منهم وقد أحذ عنه حلق كثيرء» توفي أبو 
حنيفة سنة مسين ومائة»ورأى أنس بن مالك سنة مس وتسعين» ومع 
منه» ومات پېغداد وهو این سین ا 

أحبرني أبي قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن يوسف الطبري قال: ثنا 
أبو مسعود أحمد بن محمد البجلي سنة تسع وعشرين وأربعمائة قال: أنبأنا 
أبو أحمد مسلم بن الحسن بن الحسن بن مسلم المروزي قال: ثنا أبو 


إسحاق إبراهيم بن محمد بن عمرويه المذكر قال: ثنا أحمد بن الصلت بن 


رواية أبي حنيفة عن الصحابة» لكن لا يلو إسناد منها من ضعضف» والمعتمد على ما 
أدركه ما تقدم وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما رواه ابن سعد» فهو بهذا الاعتبار من 
طبقة التابعين» ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار امعاصرين له كالأوزاعي 
بالشام» والحمادين بالبصرة» والفشوري بالكوفةء ومالك بالمدينة الشريفةء والليث 
بعصر» وال أعلم". ا.ه. 
نقله العلامة محمد بن يرسف الصالحي في كتابه عقود الجمان في مناقب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان ص٠‏ ه. 

)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي» أبو إسحاق» الفقيه الشافعي» 
الأصوليء له مصنفات عديدة منها: (التنبيه) و (المهذب) في الفقه الشافعي» توي ببغداد 
سنة ٤۷٦‏ ه. (ر: طبقات الشافعية »۲٠٠١/٤‏ سير الأعلام .))١۲/١۸‏ 


(۲) طبقات الفقهاء ص٠۸‏ للشيرازي. 


۱۹۲ 


منازل الأئمة الأربعة ۹ 


المغلس قال: ثنا بشر بن الوليد قال: ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضي عن أبي حيفة قال: | “معت انس بن الك قول قال رسول 


| لے ل: طلب العلم فريضة على كل مسلم ). 


)١(‏ في إسناده: أحمد بن الصلت بن المغلس الكذاب» المتهم بوضع الأحاديث» وقد 
تقدمت ترجمته. 
وأما معن الحديث فقد روي عن جماعة من الصحابة منهم علي» وابن مسعود» وأنس» وابن 
عباس» وأبو سعید الخدري» وجابر» وابن عمر وغیرهم رضي ۱ لله عنهم. 
(انظر أحاديهم في جحمع الزوائد ٠٠١ »۱٠۹/١‏ للهيٹمي» والعلل المتناهية ٠-١ 4/١‏ 
لابن المجوزي)» قال أبو علي الحافظ النيسابوري: صح عندي عن النبي عل في "طلب 
العلم فريضة على كل مسلم - إسناده ١.ه.‏ (ر: المدحل ص۲٠۲‏ للبيهقي ). 
وقال الحافظ المري: روي من طرق تبلغ رتبة الحسن» وقال السيوطي: وعندي انه بلغ 
رتبة الصحيح. لأني وقفت له على نحو مسين طريقاء وقد جمعتها في حزء |.ه. 
(ر: عقود الجمان ص٤ ۲١٠١۲ ١‏ للصالحي» المقاصد الحسنة ص٦۲۷‏ للسخاوي ). 
وقال الشيخ الألباني: فيحمل أن يرتقي الحديث إلى درحة الحسن كما قال المزي. 
(ر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ›»4٠١/١‏ ح١١٤).‏ 


1۷۰ منازل الأئمة الأربعة 


الفصل الثاني: في ذكر علمه وورعه وزهده 


سأل رحل أبا حنيفة: بم يستعان على الفقه حتى بحفظ ؟ قال: بجحمع 
الهم. قال: قلت: وم يستعان على مع الحم ؟ قال: بحذف العلائق. قال: قلت: 
ويم يستعان على حذف العلائق ؟ قال: بأحذ الشيء عند الحاجة ولا ترد . 

وقال أبو يوسضف: معت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن 
النبي بل من الثقات أخحذنا به» فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن 
أقاويلهم» فإذا جاء عن التابعين زاحمناهي. 

قال المزني: معت الشافعي طله: يقول: الناس عيال على أبي حنيفة 
في القياس والاستحسان". 

قال یزید بن هارون: كتبت عن ألف شيخ حملت عنهم العلم» ما 
رأيت وا لله فيهم أشد ورعا من أبي حنيفة ولا أحفظ للسانه. 


قال أبو يوسف: معت أبا حنيفة يقول: لولا الفرق من الله أن 


)١(‏ الصيمري في أحبار أبي حنيفة ص۸. 

(۲) المرحع السابق ص ٠١ء‏ وذكره الإمام ابسن عبد البر في الانتقاء في فضائل الأئمة 
ص۲۹1٠‏ وأبو عبد الله اللقدسي في مناقب الأئمة الأربعة ص١۷.‏ 

(۳) الصيمري ص۲١ء‏ والخطيب لي تاريخ بغخداد ۳4٦/١١‏ والمزي في تهذيسب 
الكمال »4٤/۲۹‏ والذهمي في سير أعلام النبلاء ٠١١/١‏ وقال الإمام الذمي معلقا 
على كلام الإمام الشافعي: قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإما» 
وهذا أمر لا شك فيه. |.ه. 


.٠٠٠٠ ٠۰ص الصيمري في أحبار أبي حنيفة‎ )٤( 


۱۲اب 


مازل الأئمة الأربعة ۷۱ 


يضيع العلم ما أفتيت أحداء يكون هم المهناً وعلي الوزر“. 
حنيفة تحهز عليه» فبعث إليه دفعة متاعا وأعلمه أن في ثوب كذا عيبا فإذا 
فلما علم أبو حنيفة بذلك تصدق بشمن المتاع كله" . 

قال الفيض بن محمد الرقي: لقيت أبا حنيفة ببغداد فاته إلى 
أريد الكوفةء فلك حاجة ؟ قال: إيت ابي هادا فقل له: يا بي إن قوتي 
a RD A‏ : 
فى الشهر [درهمان]“ فمرة للسويق» ومرة للحبز» وقد حبسته عي 
فعجله على . 

وکان كرا ما يتمثل بهذا البيت /: 

كفى حزنا أن لاحياة هة ولا عمل يرضي به الله صا“ . 

ا جل على ن أن لعلف با له ق عرض 


إن حلف يتصدق بدينار» وكان إذا حلف صادقا في عرض الكلام تصدق 


)١(‏ الصيمري في أحبار أبي حنيفة ص٤‏ ۳» والخطيب البغدادي لي الفقيه 
والمتفقه ٠٠٦۸/۲‏ . 

(۲) المرحع السابق ص٤۳»‏ والخطیب في تاریخ بغداد٣۸/۱٠٠.‏ 

(۳) في ص (درهمین) والصواب ما أثبته. 

(4) الصيمري في أخحبار أبي حنيفة ص٥ .٠٠٠۳‏ 

(ه) الصيمري في أحبار أبي حنيفة ص٣٠.‏ 


۷۲ منازل الأئمة الأربعة 


بدينار» و كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق .مثلها. 

وكان إذا اكتسى ثوبا حديدا أكسى بقدر ننه لشيوخ العلماء» وكان 
إذا وضع بين يديه الطعام أحذ منه فوضعه على البز» حتى يأحذ منه بقدر ما 
يأ کل فیضعه على الخبز ٹم یعطیه لإنسان فقير» فإن كان في الدار في عياله 
إنسان بحتاج إليه دفعه إليه» وإلا أعطاه مسكينا. 

وكان يقول: جعلت عملي أثلاا: ثلثا لنفسي»وثاثا لوالدي» وثلها لابن حهماد. 

ل رايت أبا حنيفة يجلس للناس هيع النهار فقلت: متی 
يتفر غ هذا لعبادة ربه؟ فتعاهدته يصلي العشاء مع الناس ودحل داره» فلما 
تفرق الناس حرج إلى المسجد فصلى إلى قريب من الصبح» فتعاهدته ليالى 
وکال ذلك دأبه“. 

قال: ورأيته ليلة يصلي فأحذت كفا من حصى فوضعته على ذيل آبي 
حنيفة وهو ساحد ومضيت إلى داري» فلما رحعت سحرا فوحدته وإذا 
الحصى على ذيله بحاله» فعلمت أنه قد زحى الليل كله فى سجدة واحدة. 


(۱) النطیب ف تاریخ بداد ۳١۸/۱۳‏ عن وكيع بن الجراح» ونقله الموفق في مناقب 
أبي حنيفة .At/\‏ 

(۲) مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري» أبو سلمة» أحد الأعلام» من ثقات أهل 
الحديث» توفي بمكة ١٠٠ه‏ (ر: حلية الأولياء ۲٠۹/۷‏ تهذيب التهذيب 
1 

(۴) الصيمري ف أخبار أبي حنيفة ص۲٤‏ والخطیب في تاریخ بغداد .٠٠۹/۱۳‏ 

. ٤٠٠٤۲ الصيمري في أحبار أبي حنيفة ص‎ )٤( 


منازل الأئمة الأربعة ۷۳ 


الفصل الغالث: في ثناء الأئمة عليه ومدح الناس له 


قال الشافعي رحهمه ١‏ للّه: سفل مالك بن أنس / هل رأيت أبا حنيفة 
وناظرته ؟ فقال: نعم رأيت رجلا لو نظر إلى هذه السارية وهي من 
حجارة» فقال إنها من ذهب لقام بحجته. 

وروي عن الشافعي رمه | لله أنه قال: من أراد الحديث الصحيح فعليه .مالك 
ومن أراد ابحدل فعليه بأبي حنيفة» ومن أراد التفسير فعليه عقاتل بن سليمان. 

وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر ثي الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. 
وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر“ لي ذكر فقهاء 
الأمصار: وأما أبو حنيفة فهو أصل الرأي بالكوفة» وكان ذكيا فهماء معتمدا 
فی فقهه على علماء بلده» وکان أبصر الناس بالقياس”“. 

وكان ابن المبارك" بمدحه ويي عليه بالشعر وغيره. 


»۲۳۸/۱۳ الشيرازي في طبقات الفقهاء ص۸1 والخطيب في تاریخ بغداد‎ )١( 
.۳۹۹/٩ والبيهقي في المدحل ص۱۷۰ والذمي فی سیر الأعلام‎ 

(۲) الشيرازي في طبقات الفقهاء ص۸ والخطيب في تاریخ بغداد .۳٤٠/١۲‏ 

(۴) المرحعين السابقين. 

)٤(‏ الإمام ابن عبد البر النمري الأندلسي القرطي المالكي» حافظ المغرب» وصاحب 
التصائيف» مات سنة ٦۳‏ ٤ه‏ (ر: سير الأعلام .(or/۱۸‏ 

(ه) للإمام ابن عبد البر كتاب (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ) ذكر فيه 
فضائل الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم. 

() أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن المبارك المروزيء الإمام الحافظ شيخ الإسلام فحر الجاهدين» 
قدوة الزاهدین» تونی عام ۱۸۱ه. (ر: تاریخ بغداد ۱٥۲/۱۰‏ و سیر الأعلام ۳۷۸/۸). 


۴۳اب 


۷4 مبازل الأئمة الأربعة 


قال عبد ا لله بن المبارك: كان أبو حنيفة آية. فقال له قائل: في الشر 
يا أبا عبد الرحمن أو فى الخير ؟ فقال: اسكت يا هذا فإنه يقال غاية في 
الشرء آبة في الخير» ثم تلى هذه الآية: ل وجعانا ابن مریم وأمه‌انة . 
وقال عبد الله بن المبارك: رأيت أعبد الناس» وريت أورع الناس» 
ورأيت أعلم الناس» ورأيت أفقه الناس» فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي 
رواد" وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض" وأما أعلم الناس فسفيان 
الثوري» وأما أفقه الئاس فأبو حنيفة - ثم قال - ما رأيت في الفقه مثله . 
قال عبد الله بن المبارك رحه ا لله: 
وجدت أبا حبيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خررا | 
وينطق بالصواب ويصطفيه إذاما قال أهل الجور جورا 
يقايس من يقايسه بلب ٠‏ فمن ذاتعلمون له نظيرا 
کفانا موت ماد وکانت مصيبعمه لسا أمرا كبررا 


فرد ساتة الأعداء عنسا وأفشى بعده علما كيرا 


.۷ ٥ص وابن حجر الميلمي في اخيرات الحسان‎ ٠۳۳١/١۳ النطیب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن أبي رواد» صدوق» عابدء رعا وهم» مات سنة ۹١٠١ه.‏ (ر: التقريب 
۰/۱ » والتهذیب ۳۰۲/۱ لابن حجر ). 

(۳) فضيل بن عياض» شيخ الحرم المكي من العباد المشهورين؛ أحذ عنه الإمام الشافعي 
وغيره» ولد بسمرقند ثم استقر بمكة وتوف بها عام ۸۷١ه.‏ (ر؛ التذكرة ٤١‏ ۲» 
الطبقات .)١ ٠٠/١‏ 

)٤(‏ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ۳٤٠١١٤۲/١١‏ والموفق في مناقب أبي حنيفة 
۱ والري لی تهذیب الکمال 4٠۰/۲۹‏ 


منازل الأئمة الأربعة Yo‏ 


رأيست أبا حيفة حين يؤتى ‏ ويطلب علمه بحرا غزيرا 

إذا ما المعضلات تدافعتها رجال القوم کان بها بصيرا"“ 
قال مساور الوراق": 

إذا العلماء يومها قايسسونا بمسالة من الفتيا طريفه 

أتيداهم بمقياس صحيح ‏ ورأي من طراز أبي حنيفه 

إذا ممع الفقيه بها وعاها وأبدها بحر في صحيف 4“ 
وقال صدقة المقابري - و كان صدقة حاب الدعوة -: لما دفن أبو 

حنيفة في مقابر الخيزران معت صوتا في الليل ثلاث ليال: 

لقد زان البلاد ومن عليها إمام السلمين أبو حنيفه 

فما بالمشرقين له نظير ٠‏ ولابالغربين ولا بكوففه 

وياتيكم باسناد صحيح كاأيات الزبور على الصحيفه 


)١(‏ ذكر الأبيات الصيمري في أخحبار أبي حنيفة ص٣۸١٤‏ ۸» و الخطيب في تاريخ بغداد 
۳ه والمزي في تهذيب الكمال »٤٤۱/۲۹‏ وابسن عبد البر في الانتقاء 
ص۷٠‏ ۲» وأبو عبد الله المقدسي في مناقب الأئمة ص۷۸ 

(۲) مساور بن سوار الوراق الكوفي» صدوق» من السابعة. 

(ر: تهذیب التهذیب ٤/۱۰‏ 4» والتقريب ص۲۷٠)‏ 
(۳) أورد الصيمري الأبيات ص٥۸‏ كالآتي: 
إذا ما أهل مصر بادهونا بداهية من الفتيا لطيفة 
أتيناهم عقياس صحيح ‏ صليب من طراز أبي حنيفة 
إذا مع الفقيه به وعاه وأثبته بفقه في صحيفة 
وذكر الأبيات كما أوردها المؤلف الحافظ ابن عبد البر في الائتقاء ص١٠٠۲‏ مع 
بعض الاحتلافات اليسيرة في بعض الكلمات. 


۱۷٦‏ منازل الأئمة الأربعة 
ومن يأخذ من الشكاك علما كمن يخري ويستنجي بليفه“ 
يعن ثم معت الماتف يقول: 
ذهب الفقه فلافقهلكم فاتقوا الله وكونوا حلفا 
مات نعمان فمن هذا الذي بُحيّى الليل إذا ما سجفا". 


)١(‏ أورد بعض هذه الأبيات الصيمري لي أخحبار أبي حنيفة ص٠۸‏ ونسبها إلى الإمام 
عبد الله بن المبارك. 


(۲) ذكر الأبيات الصيمري في أحبار أبي حنيفة ص۸۹. 


منازل الأئمة الأربعة ۱۷۷ 


الفصل الرابع: ٤‏ ذکر أُصحابه 


قال ابن عبد البر: كان لأبي حنيفة أصحاب جلة رؤساء في الدنياء 
ظهر فقهه على أيديهم» أكبرهم: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيسم 
الأنصاري”) لحده صحبة ذكر في الصحابة» كان قد روى الحديث 
وکتبه» ثم لازم أًبا حنيفة فغلب عليه رأيه» وكان قاضي القضاة لثلائة 
حلفاء: للمهدي"» واهادي» والرشيد“» ولا أعلم قاضيا كان إليه 
تولية القضاة في الآفاق من المشرق والمغرب إلا أبا يوسف هذا في زمانه» 


وأحهمد ابن أبي دؤاد - لعنه الله - في زمانه. 


)١(‏ انظر ترجمته في أحبار أبي حنيفة وأصحابه ص٠٩‏ للصيمري» وتاريخ بغداد 
٤‏ طبقات الفقهاء ص٤١٠‏ للشيرازي. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن المنصور عبد الله تولى الخلافة العباسية سنة ٠١۸‏ وتوفي 
سدة ۹٦١ه‏ (ر: البداية والنهاية ١١١۷/١٠١‏ لابن كثررء الجوهر اللمين في سير الخلفاء 
والملوك والسلاطين ص٥٩‏ لابن دقماق). 

(۴) هو أبو محمد موسى بن المهدي محمد بويع له بالخلافة بعد أبيه سنة ١۹۹‏ 
ومات سنة ١۷١ه‏ (ر: المرجعين السابقين ١٠١/۲١٠»ص1۸).‏ 

(4) هو أبو حعفر هارون بن محمد بن عبد الله» بويع له باللافة بعد أحيه الهادي سنة 
۰ه توفي سنة ۹۳ ١ه‏ (ر: المرحعین السابقین »٠١۹/۱۰‏ ص١٠١٠)‏ 

(ه) هو القاضي الحهمي رأس المعتزلة أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي 
البصري» عدو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل» كان داعية إلى حلق القرآن» مات 
منکوبا فی عهد المت وکل سنة ٤۰‏ ۲ه (ر: سير الأعلام ١١/۹٦۱ء‏ شذرات الذهب 
۲ ميزان الاعتدال .)٩۷/۱‏ 


٤‏ اب 


۷۸ منازل الأئمة الأربعة 


لم یزل ابو یوسف ببغداد بعد مقدمه من جرجان إلى أن مات بها 
سنة النتين وتمانين ومائة في حلافة هارون الرشيد. 

قال امد بن حنبل ته معت أبا يوسف القاضي را ول 
إن للعيون جنايا بالغدوات ما لیس هما بالعشيات. 

ومنهم: أبو عبد الله زفر بن المذيل العدبري“ من أصحاب أبي 
حنيفة» كان أبو حنيفة يفضله» ويقول: إنه أقيس أصحابه» و كان ذا عقل 
ودين وفهم وورع» وكان ثقة في الحديث. 

قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري: هلك زفر بالبصرة 
سنة أربع وخمسين ومائة. 

وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الفقهاء: ولد 
زفر سنة عشر ومائة» ومات سنة مان وخمسين [ومائة]“» ومات وله 
مان وأربعون سنة» وكان قد جمع بين العلم والعبادة. 

ومنهم: محمد بن الحسن الشيباني“ ال ا ا و 


( انظر ترجه في أحبار أبي حنيفة وأصحابه ص١٠٠١‏ للصيمري رفيات الأعيان ۳۱۷/۲» سير 
الأعلام ۸/۸ شذرات الذهب ٤۳/۲‏ ۲» الجواهر المضيئة ١۷/۲‏ ۲ الفوائد البهية ص١٠۷.‏ 

(۲) هو هبة الله بن المحسن الرازي الطبري اللالكائيء الإمام الحافظ من أئمة أهمل 
السنة» صاحب التصانيف الكثيرة ومنها: شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
تولی سنة ۱۸٤ھ‏ (ر: تاریخ بغداد ٤‏ والبداية والنهاية .)۲٤/۲‏ 

)٣(‏ ساقطة من (رص) بدليل السياق» وأئبتها من طبقات الفقهاء للشيرازي. 

. ٠أ طبقات الفقهاء ص‎ )٤( 

(ه) انظر ترحمته ای أحبار أبي حنيفة واصحابه ص۰۱۲۰ وتاریخ بغداد ۱۷۲/۲ وسیر 
أعلام النبلاء ١١١/۹‏ والحراهر المضيعة ۲۲/۳ والفوائد البهية ص١۳٠ .٠‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۱۷۹ 


لبي شببان» أحذ عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف»وكتب الحديث وكان 
فقيهاً عالما شهما نبيلا. 

وقال الشافعي: سمحت من محمد بن الحسن وقر بعير» وما رأيت 
رحلا “مينا أفهم منه» وكان إذا تكلم خيل أن القرآن نزل بلغته ”. 

قال أبو عمر: أصله من الشام وولد بالحزيرة» وولاه الرشيد قضاء الرقة فأقام 
بها مدة ثم عزله» ثم أحرحه مع نفس إلى الري وولاه قضاءهاء فمات بها هو 
والكسائي الننحوي علي بن حهزة في يوم واحد» فرثاهما اليزيدي بشعر حسن فقال: 


تصرمت الدنيا فليس خحلود ‏ وماقدترى من بهجة سيبيد 
لكل امرء كأس من الموت منهل وماإن لسا إلا عليه ورود 
ال تر شيا شاملاينار الإلسى وإن الشباب الغض ليس يعود 
سيكفيك ما أفنى الفرون التي مضت فكن مسستعدا فالفساء عتسيد 
سيت على قاضي القضاة محمد فأذريت دمعي والفؤاد عميد 
وقلت إذا ما الخطب أشكل من ننا يايضاحه يوما وأنست فقسيد 
وأوجعني موت الكسائي بعسده وكادت بي الأرض الفضاء تيد 
وأذهلني عن كل هوولذة وأرق عيضي والعيسون هجود 
هماعال انا أودياوتخرما ومساهماف العالين نديد/ 
فدمعي منى يخطر على القلب خطرة - لذكراهما حتى الممات جديد“ 


١٠١٤١١۲۳ الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص‎ )١( 
ذكر القصة مطولة والأبيات الصيمري في أخبار أبي حنيفة ۱۲۹-۱۲۹ مع‎ )۲( 


وأذهلني عن کل هو... 


۸۰ منازل الأئمة الأربعة 
ما صنف وألف في ذلك» وهلك بالري سنة تسع ونمانين ومائة» وهو ابسن 
ومنهم: داود الطائى © کان من أصحاب ابي -حنيفة» ٹم غلب عليه 
الرهد فاشتغل به. 
قال عمر بن ذر: لو كان داود الطائي في الصحابة لبرز عليهم. 


وقال محارب بن دثار: لو كان داود الطائي في الأمم الماضية لقص 
)1( 


الله علینا من حبره 


)١(‏ أبو سليمان» داود بن نصير الطائي الكوفي» الإمام الفقيهء القدوة» الزراهمد» 
ولد بعد المائة بسدوات» ومات سنة ۲٦١١ه‏ وقيل: سدة ١٠٠٠١ه.‏ (ر: ترحمته 
فی طبقات اہن سعد »۳۹۷/٦‏ حلية الأولیاء ۳۳۰/۷» تاریخ بغداد ۳٤۷/۸‏ 
سير أعلام النبلاء .)٤١۲/۷‏ 

(۲) الصيمري في أحبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١١٠١ء‏ والقولان المنسوبان إلى 
عمر بن ذر ومحارب بن دثار في فضل داود الطائي فيهما غلو ظأهر ومبالغة 
مكروهة وخالفة لما ورد عن البي ي قوله: ( حير أمي القرن الذي بعشت 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) أحرجه البحاري (ر: فتح الباري 
۷ ومسلم ۱۹٩۳/٤‏ وقوله بل (( لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) أحرجه البخاري (ر: فتح 
الباري »)۲٠/۷‏ ومسلم ٤/۷٦۱۹ء‏ وقد تقدم في العقيدة الذي ذكرها المؤلف» 
أن العلماء قد أجمعرا على أن أفضل الناس الأنبياء والرسل» وأفضل الناس بعد 
الرسل والأنبياء عليهم السلام أصحابهم» وأفضل أصحابهم أصحاب محمد ل 
قال الله تعالى ا كنتم حير أمة أحرحت للناس & (ر: ص١١١).‏ 


٥‏ /ب 


مدازل الأئمة الأربعة ۸۱ 


فصل: في ذكر مالك 


أما مالك فإنه لممالك الفضائل مالك» ولمسالك التقوى والورع 
سالك» إمام دار الهجرة بالاتفاق» ومفي الحجاز بالإطباق» فقيه 
الأمةوسيد الأئمة» زكي الطبع والحمة» أول من صنف كتابا في الإسلام» 
مع فيه شرائع الحلال والحرام» ونظم عقود الشرع فيه أحسن نظام» بين 
فيه عيون الدلائلء وفنون المسائل في الأحكام» فغدا كتابه غرة في جحبين 
الدين» ودرة في تاج الفضل واليقين. 

وسار في البدو والحضر مسير الشمس والقمر» وصار حجة على 
الأنام وقدوة يأتم بها أولو الأحلام»فمالك جم المناقب والفضائل» يم 
المواهب والفواضل» اتسع في الفضل جاله» وفاض في الأفضال سجاله» 
واتسق في التقوى قوله وفعاله» وأصبح قريع عصره» وفريد دهره 
ومصره» علما سار بذكره الركبان وتعطر بنشره / الزمان» جمع بين 
فصاحة البيان و“ماحة البنان. 

نظم من جواهر الكلام عقدا يزان مثله نحر الإسلام» وصاغ من 
تبر" الشريعة تاجا» وفتح للسنة البيضاء رتاحا"» وقسم ميراث النبوة 


)١(‏ أي سيد عصره (ر: القاموس المحيط ص۹1۸). 
(۲) التبر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا. (ر: القاموس الحيط ص٤ .)٤١‏ 
)٣(‏ الرتج: الباب العظيم (ر: المرحع السابق ص١٤١).‏ 


۸۲ مازل الأئمة الأربعة 


بين الأمة الهادية ورد اء الحياة عليل الأنفس الصادية» حص بالمناقب 
الشريفة المبينة» والمراتب المنيفة المتينةء وشرف بقول الرسول &# «يوشك 
أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم» فلا يجدون عالما أعلم من 
عالم المدينة »» كان ججلسه محفوفا بالميبة والسلطان» ومكنونا بالحجة 
والبرهان» كما قال فيه عبد الله بن المبارك إمام حراسان رحه | لله: 
يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقاروعز سلطان التقى ٠‏ فهو المطاع وليس ذا سلطان". 


.)۱۷٤ سیأتي ترجه (ر: ص‎ )١( 

(۲) ذكر الأبيات أبو نعيم في حلية الأولياء ۳٠۹١١٠۸/١‏ وابن عبد البر في الانتقاء 
ص۸۹ وعزاه إلى عبد الله بن سام الخياط» والقاضي عياض في ترتيب المدارك 
٣/۱‏ والذمي في سير الأعلام ۸ وعزاه إل مصعب بن عبد | لله, 


۱۹۹ 


منازل الأئمة الأربعة ۸۴۳ 


[الفصل الأول: في ذكر نسبه وحليعه“ 


فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» وأصبح في 
میر» وجحده حلیف لبي تیم في قریش. 

قال الزبير بن بكار" : عداد مالك في بي تيم في آل عبد الرحمن بن عثيم 
ابن عبيد الله بن أحي طلحة بن عبيد | لله كان مالك فقيه أهل المدينة ومفتيهم 
وده وكانت له بالمدينة الرئاسة العظيمة عند السلطان والعامة". 

قال الشافعي طلب: كان مالك شديد الياض إلى الشقرة طويلاء عظيم 
الهامة أصلع» ولد / سنة مس وتسعين» وقيل سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» 
ومات سنة تسح وسبعين ومائة عن أربع ونمانين سنة» ودفن بالبقيع“. 

قال الواقدي: هو ابن تسين سنة اعدد العلم عن ربيعة ثم 


)١(‏ ليست في (ص) ولعلها سقطت من الناسخ بدليل قوله فيما سيأتي: الفصل الشائي» 
وبدليل ما سبق في ترجمة الإمام أبي حنيفة. 

(۲) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي» من أحفاد عبد الله بن الزبير بن 
العوا» عام بالأنساب وأحبار العرب» وثقه الدار قطي والغطيب وأشى عليه» وله تصانئيف 
منها: (نسب قريش وأحبارها )» ولي قضاء مكة وتوني فيها سنة ٦٣۲ه.‏ (ر: تاريخ بغداد 
۸ء البداية والنهاية ۲٤/۱۱‏ لابن كثير» الأعلام ٤۲/۳‏ للز ركلي). 

٣ (‏ نقله القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك معرفة أعلام مهب مالك ٠١٠٦١1٠۲/١‏ . 

.٠١١١/١ المرجحع السابق‎ )٤( 

(ه) ابو عبد الله عمد بن عمر الواقدي» الأسلميء» المدني» القاضي» متزوك مع سعة علمه 


۸٤‏ منازل الأئمة الأربعة 


أفتىمعه عند السلطان. 
وقال مالك: كل رحل كنت أتعلم منه ما مات حثى يشي 
ور ف ٩‏ , 


كتب إلي أحمد بن حلف الشيرازي أبو بكر من نيسابور على يد 
والدي» وحدثي عنه أبي ظهه قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد | لله الضبي 8 
مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر» وهو الحارث بن عثمان بن عبيد» 
من ولد تيم بن مرة بن كعب» يلقى رسول الله إل عند مرة بن كعب. 


وإمامته في المغازي والسيرة مات سنة ۲۰۷ه. (ر: تاريخ بغداد ٠/۳‏ الميران .)11۳/١‏ 
)١(‏ نقله المزي في تهذيب الكمال ٠۹/۲۷‏ قال الواقدي: مات بالمدينة سنة تسح 


وسبعين ومئة» وهو ابن تسعين سنة. 


۰/ب 


منازل الأئمة الأربعة 1۸0 


الفصل الثاني: في علمه وزهده وورعه 


کل ا او غ ا غد ین ابی ر دی 
الأندلسي هه على يد والدي قال: أنبأنا القاضي أبو الحسين محمد بن مود 
ابن عمر المعروف بابن الدليل» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمدبن عمد 
الواسطي البندار ببيت المقدس قال: أنبأنا أبو حفص عمر بن علي العقلي 
الخطيب قال: ثنا محمد بن إسحاق البغدادي قال: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن 
محمد الرقاشي» قال: ثنا علي بن عبد الله قال: ثنا سفيان بن عيينة. 
قال: أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن سليمان المقري الواسطي قال: ثنا أبو 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» قال: أنبانا محمد بن عبد الرحمن 
ابن العباس قال: أنبأنا محمد بن هارون أبو عبد الله الحضرمي / قال: ثنا محمد 
ابن عمر بن صفوان قال: ثنا ابن عبينة عن ابن حريج» قال ثنا أبو الزبير قال: تنا 
أبو صالح عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4 ١‏ يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل يلتمسون عالماء فلا يجدون عالما أعلم من عام المدينة ). 

۱ . ۳ 5 

وف رواية: « يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم »“. 


() أحرجه امد ۰۲۹۹/۲ والزمذي وحسنه (ح۲۹۸۰)» وابن حبان في صحیحه ۰۲۰/٣‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳۸٠/١‏ والحاكم ٩٠/١‏ وصححه ووافقه الذهي. 
قال الشيخ أحمد شاکر فی تحقيقه لمسند الإمام أحمد: إسناده صحیح -٠٠١١/٠١(‏ 
۷ رقم .)۷۹٩۷‏ 


۱۸٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


M0 f 4 4 e ۴‏ 
قال أبن عيينة: کانوا يرونه مالك بن انس : 


قال عبد الرزاق: هو مالك بن أنس. وكذلك قال بحیى بن معين. 
قال مطرف بن عبد | لله: أحبرني زید بن داود رجحل من اأصحابنا 
من أفضلهم» قال: رأيت في المنام القبر انففرج فإذا رسول | لله ل 
قاعد»وإذا الناس يتقصفون -يعيٰ عليه- فصاح صائح: مالك بن أنس» 
فرأيت مالك بن نس جاء حتى انتهى إلى رسول الله بل فأعطاه شيناء 
وقال: اقسم هذا على الناس» فإذا هو مسك يعطيه الناس". 
وكان مالك لا يتحدث محديث رسول الله بل إلا وهو على 
الطهارة“. 
وكان شديد البياض إلى الشقرة» طويلا عظيم المامة» أصلع» يابس 
الثياب العربية الحياد» ويكره حلق الشارب» ويعيبها ويراه من المثلة» ولا 
iT‏ 
)١(‏ ابن عبد البر في التمهيد ۸٤/١‏ والذمي في سير أعلام النبلاء .٠۷)١٦/۸‏ 
(( ابن عبد البر فی الانتقاء ص۹ ۲۲١٠‏ والقاضي عیاض في ترتیسب المدارك وتقريب 
الملسالك .۸۳/١‏ 
(۳) الحافظ ابو نعيم في الحلية ٠۷/١‏ والمزي في تهذيب الكمال ۱۱۸/۲۷ء والذهي 
في سير الأعلام 1۲/۸ . 
)٤(‏ الحافظ أبو نعيم في اللحلية ۳۱۸/١‏ والمزي في تهذيب الكمال »١٠١/۲۷‏ والذمي 
في سير الأعلام .۹٦/۸‏ 
(ه) القاضي عياض في ترتيب المدارك ١١١/١‏ والذهي في سير الأعلام 1۹/۸ . 


NY 


منازل الأئمة الأربعة A۷‏ 


قال الواقدي: كان مالك يأتي المسجد» ويشهد الصلاة والجحمعة 
والحنائز» ويعود المرضى ويقضي الحقوق / ويجلس في المسجد» ثم ترك 
الجلوس في المسجد» وكان يصلي ثم ينصرف إلى منزله» وترك حضور 
الجنائز وكان يأتي أصحابها فيعزيهم» ثم ترك ذلك كله» فلم 
يشهدالصلوات في المسجد ولا الجحمعة ولا يأتي أحدا يعزيه» ولا يقضي له 
حقاء ونما كان يخلفه عن المسجد» لأنه سلس بوله» فقال عند موته: 
رهت أن آتي مسجد رسول الله ل وأنا على غير طهارة» فيكون ذلك 
استحفافا برسول الله بء وكرهت أن أحبر الناس بعلي فتكون شكوى 
من الله عز وجل . 

ولا يرى لمن سب أصحاب رسول الله ب في الفيء شيعا“ 
واحتمل الناس له ذلك حتى مات عليه» وكان رما كلم في ذلك فيقول: 
لیس کل إنسان يقدر يتكلم بعذره. 


.1٤/۸ ابن حلكان في الوفيات ٤/١١١ء والذهمي في سير الأعلام‎ )١( 
ابن عبد البر في الانتقاء ص۷۲۳.‎ )۲( 
.1٤/۸ والذهي في سير الأعلام‎ »١۳١/٤ ابن حلكان في الوفيات‎ )۳( 


۱۸۸ منازل الأئمة الأربعة 
الفصل الغالث: في ثناء اللاس عليه 


قال الشافعي إهه: ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من 
a U‏ 

أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج لي التفسير» وهو 
عبد الملك بن عبد العزيز"» ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني إمام أهمل 
اليمن» أصله بصري يكنى أبا عروة» ثم موطاً مالك بن أنس الأصبحي 
إمام دار الهجرة يكنى أبا عبد الله صنف ف الفقه والسنة وبوأب. 

قال الشافعي: ليس في الأرض كتاب بعد القرآن أصح من موطاً 
ا 

وقرأه عليه الشافعي حفظاء وصار الموطأً لتواطؤ أهل الحرمين على 
صحته» ثم تصنيف السفيانين ابن عيينة مكة والوري بالكوفة» ثم صنف 
اا و ای ا و 


RN القاضي عياض في ترتيب المدارك ۱ وأبو نعيم ي اللحلية‎ )١( 
وقال الذهمي معلقاً: (( هذا‎ ٨۸ لبر في التمهيد ۱ والذمي في سير الأعلام‎ 
.ه.١‎ ) قاله قبل اق ولف الصحيحان‎ 

)۲( ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيزء رومي الأصل» ولد يمكة» كان إمام أهمل 
الحجاز في عصره» وأول من صنف التصانيف .مكة وتوفي بها عام ٠٠‏ 

(ر: تاریخ بغداد »)٤۰۰/۱۰‏ سیر الأعلام .٠۲٣/۹‏ 

(۳) البيهقي في مناقب الشافعي .٥ ٠۷/١‏ 


با١۱‎ 


منازل الأئمة الأربعة ۱۸۹ 


قيل: لما حج الرشيد دحل المدينة فقيل له / : قد صنف مالك بن 
أنس كتابا في الشرائع والآثارء» فأنفذ إليه يستحضره الكتاب» فقال مالك: 
هذا كتاب قد جمعت فيه السنن والآثار ثم يسومي هله إليه» لا فعلت 
ذلك. فقيل له: إنه حبار ولا نأمنه عليك. قال: فإذا أذل نفسي ولا أذل 
علمي» فقام إليه» فقال: يا أمير المؤمنين حدثْيٍ نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله ل قال: « العلم يؤتى ولا يأتي ۲ و و 
ابن ام مکتوم» بقوله تعال ل لاسستوي القاعدون من المؤمنين 4 فرأی 
الكآبة في ابن أم مكتوم» وعرج ثم هبط في أسرع من طرفة عين بقوله 
تعالى #إ غيرأولىالضرر 4" . فهذا جبريل قطع هذه السافة هذا الحرف» 
وأنت تسومن أن احمل کتابا جمعت فيه سنن رسول الله ي والآثار ؟! 
فقال: لا يا أبا عبد الله» بل نأتيك ف بيتك فنسمعه منك. 

وأمر أن تسرج الدواب فقال: يا أمير المؤمنين حدثي نافع عن ابن عمر أن 
رسول ا لله ل قال: ١‏ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا. ما يصنع ۸“ 


)١(‏ ذكره العلامة علي القاري في المصنوع يي معرفة الحديث الموضوع (ح۱۹۸) و في 


الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة (ح٠ »)۳١‏ قال القاري: هو من قول مالك 
للمهدي حين دعاه لسماع ولدیه منه» وقاله طمارون حين التمس منه حلوة للقراءة. ا.ه. 

(۲) سورة اللساء .٩٥/‏ 

(۳) سورة النساء .٠٥/‏ 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد ٧۹١/١ ۲٠۳۹/٤‏ والزمذي (ح۲۹۸۲)» والدارسي 
(ح ۳٤۲‏ وأبو داود (ح۱٤۲۰۳۹٤٠۳)‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 


۱۸ 


1۹۰ منازل الأئمة الأربعة 


أفتؤثر ظهور الدواب على أحنحة الملائكة؟! فقال: لا يا أبا عبد الله بل 
مشي معك مشيا» وقام فسايره إلى داره»وجلس على السرير» وقال: هات 
يا أبا عبد ا لله. فقال: يا أمير المؤمنين حدثي نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله ي قال: « إن العام إذا احتص بعلمه الخاص دون العام» ل ينتفع 
بعلمه الخاص ولا العام »“ فتأذن بإقامة النداء بحضور الناس لسماعه 
معك» فأمر بإقامة النداء من أحب أن يستمع كتاب مالك ابن أنس مع 
مرلن ج اا خر اا قال شات ها با عد ات + فال 
يا أمير المؤمنين حدثي نافع عن ابن عمر أن رسول الله / ل قال: « من 
نواضع للعلم رفعه الله ٠“‏ وإني أشتهي أن تستوي مع الناس. فنزل عن 
السرير واستوى معهم ثم قرأ الكتاب عليهم» فلما فرغ قال: إني أعلق 
هذا الكتاب على أستار الكعبة» وأنادي من حاد عنه جلدته جلد المفتزي. 
فقال: يا أمير المؤمنين إني قد قلت فيه برأيي واحتهدت» ولا أبريء نفسي 
من اطا والغلط» فدع الناس واجتهادهم. فقال: ماذا ميته ؟ قال: بل 


)١(‏ أورده العلامة علاء الدين الهندي في كر العمال ۲٤١١/٠٠١‏ وعزاه إلى الديلمسي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) م أقف على من أحرحه بهذا اللفظ في كتب السنة» وإنما ورد بلفظ (من تواضع لله 
رفعه الله) عن عمر بن الخطاب مرفوعا؛ أحرجه الإمام أحمد 44/١‏ والبزار في 
مسنده (ح »)٠١۸ ٠١‏ قال الميثمي في المحمع ۸۲/۸: رواه أحمد والبرار» ورحال أحمد 
والبزار رال الصحیح. وبدحوه أحرحه مسلم ۲۰۰۱/٤‏ والتزمذي (ح۲۰۲۹)» 
ومالك في الموطأ ٠١٠٠/۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 


منازل الأئمة الأربعة ۹۱ 


أنت أولى به. فقال: أسميه بفعل أمير المؤمنين وتوطيته للخلق» هو كتاب 
الموطأً توطأت فيه للعلم والرعايا“. 

جاء رحل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذاءبل 
أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي» لقد ”معت الشافعي ذ44 يقول: سعل مالك 
عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالبي بيا أنه عم أمته 
الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد» التوحيد ما قاله النبي 4: « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فماعصم به المال والدم حقيقة 
التو حيد". 

قال أبو المعاقي بن أبي رافع المزني رحمه | لله: 

ألا إن فقد الحلم في فقد مالك ولا زال فينا صاح الحال مالك 
يقيم طريق الحق والحق واضح ويهدي كما تهدي الىجوم الشوابك 
فلولاه ما قامت حقوق كفيرة ولولاه لانسدت علينا المسالك 
عشونا إليه نبتغي فضل رأيه وقد لزم الغي اللجوج المماحك 
فجاء برأي مثله يقندي به كنظم جمان زينتها السبائك“ 


)١(‏ ذكر القصة أبو نعيم في الحلية ۳۳۲/٠‏ والذمي في سير الأعلام ٠ ٤۰۹۳/۸‏ ختصراً. 

(۲) أحرحه البحاري (ر: فتح »)۲٦۲/۳‏ ومسلم ١١/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي لي ذم الكلام ۰۲۸١/١‏ والذهبي في سير 
الأعلام .۲٠/۱۰‏ 

)٤(‏ أورد الأبيات مع بعض الاحتلافات ابن عبد البر في الانتقاء ص۸4 والقاضي عياض في 
ترتیب المدارك ٤۷۰۲٤۹٩/۱‏ ۲» والمزني فی تهذیب الکمال ١٠۹۰۱۱۸/۲۷‏ . 


1۹۲ منازل الأئمة الأربعة 


5 كتب إلي الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي 
۱۸اب على يد والدي رجه الله من بغداد / لنفسه: 


إذا قيل من نجم الجحديث وأهله أشار ذوو الألباب يعون مالكا 
إلبه تساهى علم دين محمد فوطأ فيه لارواة الملسالكا 
ولظم بالتصديف أشتات نثره وأوضح ما قد كان لولاه حالكا 
ووقت درس العلم شرقا ومغربا تقدم في تلك المسالك سالكا 
وقد جاء في الآثار من ذلك شاهد على أنه في العلم حص بدلكا 
فمن کان ذا طعن على علم مالك ول یقتبس من نوره کان هالکاً 
وأنشد أبو الحسن عمران بن موسى المغربي الطولقي لنفسه من قصيدة: 
حى إذا ختموا منها بعالمها أضاء للعلم جم غير منكدر 
مالك وضحت سبل العلوم لنا فلاح غامضها كالشمس للبصر 


هو الإمام اللي احازت مذهبه وما نخيرته إلاعلى حبر 
ذكر محنة مالك ولب 
ٻشيء. فغضب جعفر فدعا به وجرده فضربه بالسیاط› ومدت يده حتى 
انخلع كتفه» وارتكب منه أمرا عظيماء فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو 
ل ,نك 
ورفعة» وكأنما كانت السياط خليا حلي به“. 


›۸۸٤۸۷ص وابن عبد البر في الانتقاء‎ ۲۲۸/١ القاضي عياض في ثرتيب المدارك‎ )١( 
۸٠/۸ والذهي في سير الأعلام‎ 


منازل الأئمة الأربعة ۹۳ 


قال ابن وهب: ضرب جعفر بن سليمان مالك بن انس في طلاق 
الكره فلما ضرب لق وَل على بعير فقيل له: ناد على نفسك. فقال: 
ألا من عرفي فقد عرفيٰ» ومن لم يعرفيٰ فأنا مالك بن انس بن ابي عامر 
الأصبحي» وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء. فبلغ جعفر بن سليمان أنه 
نادي على نفسه بذلك فقال: اد رکوه» ات رکوه. 


.۹1/۸ والذمي لي سير الأعلام‎ ٠۳١٠/١ أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


ASÎ 


1۹٤‏ منازل الأئمة الأربعة 


الفصل الرابع: في ذكر أصحابه | 


أما أصحاب مالك ففيهم كثرة» لكنيْ أقتصر على ذكر أربعة: 

منهم: الغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المحرومي» مات بعد 
مالك بسبع سنین» یکنی ابا هاشم. 

ومحمد بن إبراهيم بن دينار" كانت الفتيا تدور بعد مالك - أي 
بالمدينة - [على] محمد بن دينار» توفي في سنة انين ولمانين ومائة بعد 
مالك بثلاث سنين. 

قال الشافعي: ما رأت في فتيان مالك أفقه من محمد بن دينار. 

وعبد العزيز بن أبي حازم“ كان مفيٍ أهل المدينة وفقهائهم. 

رار خد عد اه ن وها ن مس ال د ا 
وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار والمغيرة واللييث بن سعد» وصنف 
الموطاً الكبير» والموطاً الصغير» و كان مالك يكتب فيه إلى أبي محمد المفي. 


(۱) ر ترجمته في ترتيب المدارك ۲۸۲/١‏ والانتقاء ص١٠٠٠.‏ 

(۲) ر ترجمته في ترتيب المدارك ۲۹۱/۱ والانتقاء ص ٠١٠١١٠١١‏ . 

(۳) عبد العزيز بن ابي حازم سلمة بن دينار» الفقيه» مول اسلم» وثقه ابن معڍن» توي 
سنة ۸۲٠ه‏ (ر: ترتيب المدارك ۲۸٦/١‏ الانتقاء ص١١٠).‏ 

)٤(‏ عبد الله بن وهب» المصري الإمام الحافظ الفقيه» توي عام ۹۷ ١ه‏ (ر: ترجمته في 
التذکرة ص٤‏ ۳۰ التهذیب ۰۷۱/٦‏ سیر الأعلام ۲۲۳/۹). 


منازل الأئمة الأربعة ۹۵ 


وقال مالك: عبد الله بن وهب إمام» وصحبه عشرين سنة» وكان 
اسن من ابن القاسم بثلاث سنين» وعاش بعده هس سنين. 

والذي حلس في حلقة مالك بعد وفاته عثمان بن عيسى بسن 
كنانة» وكان مالك يحضره لناظرة أبي يوسف عند الرشيد» توفي بعد 
مالك بسنتين. وقيل: بثلاث. 


ا 


() عثمان بن عیسی بن كنانة» کان فقا من نهاء دة توفي مكة سنة A٥‏ ه. 
(ر: ترجمته في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص۲ ١١ء‏ ترتيسب 
المدارك ۲۹۲/۱). 


۱۹اب 


۱۹٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


فصل: في ذكر محمد بن إدريس الشافعي هد 


الشافعي» صدر الصدور» وبدر البدورء والماء المعين والدر الثمين» 
والحق اليقين» الذي جاء به الروح الأمين"» والغيث والجود والبحر 
والطود”» هو سيد السادة المعروف فى قريش بالسيادة» وله بين الأشراف 
صدر الوسادة» كلامه شفاء الأسقام ودواء الآلام» وتصانيفه درر 
مرصوعة» وسرر مرفوعة» وأكواب موضوعة / وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
ولا منوعة» جمع أشتات الفضائل ونظم أفراد المناقب» وبلغ في الدين 
والعلم أعلى المراتب» إن ذكر التفسير فهو إمامه» أو الفقه ففي يديه 
زمامه» أو الحديث فله نقضه وإبرامه» أو الأصول فله فيها الفصوص 
والفصول» أو الأدب وما يتعاطاه من العربية العرب فهو مبديه ومعيده» 
ومعطيه ومفيده» وجحهه للصباحة» ويده للسماحة» ورأيه للرجاحة»ولسانه 
للفصاحة» إمام الأئمة» ومفن الأمة» والمصباح الزاهر في الظلمة» في 
التفسير ابن عباس» وفي الحديث ابن عمر» وي الفقه معاذء وقي القضاء 
علي» وي الفرائض زيد» وني القرآة أبي» ولي الشعر حسان» ولي كلامه 


)١(‏ إن في هذا غلواً وإطراءٌ زائدا عن الحدء لا ينبغي من المؤلف عفا الله عنا وعنه» فإن 
الروح الأمين هو جبريل اكل وقد حاء بالقرآن الكريم وهر الحق اليقون الذي لا 
یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید. 

(۲) الطود: الحبلء أو عظيمه» وجمعه: أطواد وطودة. (ر: القاموس امحيط ص۳۷۸). 


منازل الأئمة الأربعة 1۹۷ 
بين الحق والباطل فرقان. 
زادت مناقبه على المدح التي ارتادها بعد الفصاحة والحجى 
إن قلت أمدحه وأذكر فضله قل المديح قصرت عن فلك الدجى 


شجرته في السب مُطلبية الطلع» مَنافية الأصل والفرع» قرشية 
ا لخيم“ والطبع» بسقت في قراره جحد والعلاء أصلها ثابت وفرعها في 
السماء فهو الإمام الزكي والمام الرضي والسيد الألمعي» أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي» قد أوتي رحاحة وحلما وفصاحة وحكما 
ودارية وفهماء وقال فيه البي #5 « بملاً عام قريش الأرض علماً ."٨‏ 

وله دره ما أغزر بحره» وأعجب سحره» وأضواً بدره وأتم قدره» 
وما أنا فيما أثيْ عليه وأوحه من المدح إليه إلا كنسيم سرى على ريمحان» 
وحيط مد وسط در ومرجان. 


.)١٤١١۸ص ايّم: السجية والطبيعة. (ر: القاموس اححيط‎ )١( 
.)۲۰۸ سيأتي تخریجه (ر: ص‎ )۲( 


NY 


۱۹۸ مازل الأئمة الأربعة 


الفصل الأول: في نسبه / وسنه وحليته ووقاره 


() ۴ ت E n‏ 
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن 


هق 
السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ابن 
قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوئ بن غالب بن فهر بن مالك ابن 
النضر بن كنانة بن حزيعة بن مد ركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان بن اد بن ادد بن اهُميَْسم بن يشخب بن بيت بن سلامان بن مل بن 
قيدار بن إماعيل بن إبراهيم ليل الرحمن [صلى ا له عليهما وسلم]. 

قال ابو عبد الله الزبیر بن بکار في تاب نسب قريش"“ عن بعض 
أهل العلم» قال: هاشم وعبد مس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف» 
فهاشم والمطلب يد وهما البدران» وعبد مس ونوفل يد وهما الأبهران» 
وكانت العرب تسمي هاما والمطلب وعبد مس ولوفلا أقداح النضار»› 
فان دهمهم غيرهم اجتمعوا فصاروا يدا واحدة. 

فمات هاشم بغزة من الشام» وهلك المطلب بردمان" من اليمن» 


(۱) ذکر هذا اللسب الإمام الشافعي في مسنده ص٤ ›»١۷‏ ول الرسالة ص۰۷ واللنطیب 
البغدادي في تاريخ بغداد۷/۲٥»‏ وأبو نعيم ي حلية الأولياء 1۷/۹» والبيهقي ي 
مناقب الشافعي ۷٦/١‏ وغيرهم. 

(۲) كتاب (نسب قريش وأحبارها ) طبع حزء منه باسم (جمهرة نسب قریش). 


(۳) رَذمان: موضع باليمن» مذكور في رسم غَرة» وهو حصن بسَرُومير» وفيه 


منازل الأئمة الأربعة ۱۹۹ 


و ر E‏ او كان حه الصو هلك ع 

شمس بمكة فقبر بالحجون» وکان[نوفل] أکبر من هاشم» ومات نوفل 

بسلمان“ من طريق العراق» وكان أصغر ولد عبد مناف - قال: فولد 

هاشم بن عبد مناف عبد المطلب وهو جد البي ك وكان يدعى شيبة 

الحمد» وهو أول من سن دية النففس مائة من الإبل فجرت في قريش» 
۲ب وأقرها رسول الله ك وله يقول حذافة بن غانم / : 


وشيبة الحمد الذي كان وجهه 
كهوهم خير الكهول ونسلهم 
أساقي الحجيج تم للخبر هاشم 
لرك و اتاد الوك وساد 
می تلق منهم جارحا في شبابه 
هم ملكوا البطحاء مجدا وسؤددا 


وهم يغفرون الذنب ينقم مثله 


يضيء ظلام الليل كالقمر البدر 
كدسل الملوك لا تبور ولا قحري 
وعبد مناف ذلك السيد الفهر 
تفلق عنهم بيضة الطائر الصقر 
تجده على إجراء والده ري 
وهم نكلوا عنها غواة بني بكر 
وهم تركوا رأي السفاهة واهجر 


وولد عبد المطلب عبد الله» وولد عبد الله القمر الزاهر واللحم 
الباهر البي الصطفى والرسول الحتبى أبا القاسم محمدا سيد ولد آدم 5 


قصر وعَّلان. ا.ه. (ر: معجحم ما استعجم من أسماء والبلدان والمراضع 
٠ ۲‏ البكري الأندلسي). 

)١(‏ في (ص) بياض» والمثبت من الحقق بدلالة السياق. 

(۲) سّلمان: ماءِ على طريق مكة من العراق» م ركز قضاء السلمان (حافظة الشى). (ر: معحم 
ما استعجم من أماء البلاد والمواضع ۷١٠/١‏ للبكريء» المنجد في الأعلام ص .)۳١۲‏ 


۸۱ 


۹۹ مازل الأئمة الأربعة 


وولد عبد مس حبیب بن عبد شهس» وهو أکبر ولده وبه کان 
یکنى»وولد غيره جماعة من الأولاد. 

وولد نوفل بن عبد مناف عديا» وهو أكبر ولده» وولد عشرة من الأولاد. 

وأما المطلب بن عبد مناف فولد عشرة» وولد المطلب جماعة من 
الأولاد منهم: هاشم بن عبد المطلب» وولد هاشم عبد یزید بن هاشم» 
السائب' یشبه بالبي کل . کذا ذکره ابن بکار“. 

قال القاضي أبو الطيب": [شافع بن] ‏ السائب الذي ينسب إليه الشافعي 
- قد لقي البي 5 وهم متزعرع» [وأسلم أبو السائب يوم بدر]» فقيل له: لم م 
تسلم / قبل أن تفتدی؟ فقال: ما كنت أحرم الؤمنين طمعًا هم في . 


)١(‏ جحد الإمام الشافعي» قال البيهقي: فالسائب بن عبيد صحابي» وابنه شافع صحابي» 
وأحوه عبد الله بن السائب صحابي. (ر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٠٠١٦٠/۳‏ 
(۲) ذكره بدحوه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٦٤-١٦۲/۷‏ وفي الإصابة في ييز 
الصحابة .٠٠/۳‏ 

(۳) هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري. 

)٤(‏ في ص (السائب الذي... ) والتصويب من تاريخ بغداد. و شافع بن السائب رضي الله 
عنه معدود في صغار الصحابة. (ر: أسد الغابة ۳٠۷/١‏ والإصابة ۱١/۲‏ لابن حجر ). 

( 0 ص روع رعرع فقيل لف لضاف من تاريخ بعداد 

›۸٠٤۷۹/۱ والبيهقيي في مناقب الشافعي‎ »٥۸/۲ ذکره الخطیب فی تاریخ بغداد‎ )٩( 
وضعفه‎ /٠١ والذهبي في سير الأعلام‎ ٠٠٠/۲٤ والمري في تهذيب الكمال‎ 
.)٠١١١ الألباني في ضعيف الحامع (ح‎ 


منازل الأئمة الأربعة ۳۰١‏ 


وقد ولد الشافعي الماشمان؛ هاشم بن أبي طالب وهاشم بن عبد المطلب. 

وأمه أزدية»وقد قال الني #5 ١‏ الأزد جرثومة العرب . 

ولد الشافعي له محمد بن إدريس الإمام بغزة» قرية من قرى الشام» 
قريبة من بيت المقدس» وقيل: باليمن» وقيل بعسقلان“. 

ونقل إلى مكة بعد سنتين ونشأ بها وكتب العلم بها وعدينة 
الرسول يلي دحل بغداد وأقام بها سنتين» وصنف الكتب القديعة» ثم عاد 
إلى مكة وأقام بها مدة» ثم دحل بغداد وأقام بها أشهرا. 

قال الزعفراني: قدم علينا الشافعي بغداد سنة مس وتسعين ومائة» 
فأقام عندنا سنتين» ثم حرج إلى مكة» ثم قدم علينا سنة ثفمان وتسعين 
ومائة» فأقام عندنا أشهرا ثم حرج» وكان يخضب بالحناء» وكان حفيف 


العارضين إو م يصنف فى الدحول الشاني شيغاء ثم حرج إلى مصر 


(۱) ذکره الخطیب في تاریخ بغداد ٥۸/۲‏ والمزي في تهذیب الکمال .۳٠١/۲٤‏ 
والجحرثومة: جمعها جرائيم» ومعناه (الأصل). (ر: النهاية في غريسب الحديث 
۱ لابن الأثير. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر ف الحمع بين روايات ولادة الإمام الشافعي: والذي يجمع بين 
الأقوال» أنه ولد بغزة عسقلان - لأن عسقلان هي الأصل في قديم الزمان» وهي 
وغزة متقاربتان» وعسقلان هي المديدة. ولا بلغ سنتين حولته أمه إلى الحجاز ودحلت 
ا وهم من أهل اليمن لأنها كانت أزدية فنزلت عندهم» فلما بلغ عشرا 
حافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع فحولته إلى مكة. (ر: توالي التأسيس 


معا حمد بن دريس ص )٥۲۰١۱‏ بتصرف. 


۲ مازل الأئمة الأربعة 


وصنف الكتب الحديدة هناك» وأقام بها إلى أن مات . 

ولد سنة خمسين ومائة» ومات في آحر يوم من رحب وهو يوم 
الجمعة قبل الصلاة ودفن في ذلك اليوم بعد العصر سنة أربع ومائتين» وله 
أربع و مسون سنة. 

قال ابن عبد الحكم: لا أن حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري 
حرج من فرجحها حتى انقض عصر» ثم وقع في كل بلد مه شظية» فتأول 

اب أصحاب الرؤيا أنه بخرج عالم بخص علمه أهل مصر» ثم يتفرق في سائر | 

البلدان“. 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية 1۸/٩‏ والخطيب في تاريخ بغداد 1۸/۲ والبيهقي في المساقب 
٠/١‏ والمزي في تهذيب الكمال ۳۷٠/۲٠١‏ والأذهي في سير الأعلام 
.A0«0 ۰\۰‏ 

(۲) الخطیب في تاریخ بغداد ۷٠/۲‏ والمزي فی تهذیب الکمال .۳۷٠/۲ ٤‏ 

(۳) الخطیب ف تاريخ بغداد ٥۹/۲‏ والحافظ ابن حجر لي تهذيب التهذيب 
۹ والذهي في سير الأعلام ٠١/٠١‏ وقال الذهبي معلقاً على القصة: 
"هذه رواية منقطعة" ١أ.ه.‏ 


منازل الأئمة الأربعة Ye‏ 


الفصل الثاني: ې علمه وزهده وورعه 


توفي الشافعي في آحر رجحب سة أربع ومائتين» وترك من الأولاد 
أربعة: 

أبا عثمان» وفاطمة وزينب من أم واحدة» وابنه أبا الحسن من 
خار ية اساد دان 

وجحعل ولاية ولده [إلى] أبي الحسن» وولاية القيام بوصاياه ودوره 
الموقوفة إلى أبي الحسن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي»وعبيد الله بن 
إماعيل بن مقرّط الصراف» وهما وصياه بمكة وما لَه من تركة وولد وغيره. 

وأوصى بعصر فى أمر ولده وإنفاذ وصيته إلى عبد الله بن عبد الحكم 
القرشي ويوسف» وإذا حرج إلى مكة فوصيه ووليه أحمد بن محمد بن 
الوليد الأزرقي وعبيد الله بن إماعيل. 
وأنك ابن أبي عبد ۱ لله وأنك من أهل ا 


١ (‏ الخطيب في تاريخ بغداد ۹/۲ه» و البيهقي في المناقب ۰۲۹۸٠۲۹۷/۲‏ والذهبي لي 
سير الأعلام ۷٦/٠١‏ وغيرهم. 
(۲) البيهقي في المناقب .۳٠۹-۳۰۹/۲‏ 


() البيهقي في الناقب ۷۷/١‏ وابن حجر في توالي التأسيس ص٥٤‏ . 


YY 


E:‏ مبازل الأئمة الأربعة 


تصانيفه: الأم» الرسالة» مختلف الحديث» المسند الأم» رسالة في 
إثبات النبوة والرسالة»ء أحكام القرآن» احتلاف العراقيين في الرد على 
محمد بن الحسن» قوله القديم ببغدادء قوله ابحديد عصر» حلاف علي وابن 
مسعود في الفرائض» احتلاف مالك والشافعي'. 

رواة کتبه /: 

رواة كتبه القديمة: أحمد بن حنبل» وأبو علي الزعفرانيء والحسين 
بن علي الکرابيسي» [وأبو ثور إبراهیم بن حالد]. 

ورواة كتبه الجحديدة: لزني وأبو يعقوب البويطي» والربيع المرادي 
صاحب الأم» والربيع الجيربي» ومع هو من مالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد 
وسفيان بن عبينة» وداود بن عبد الرمن» وعبد العزير الدراوردي» ومسلم بن 
حالد الزنجي» وأ مد بن محمد بن حنبل الشيباني فى آخرين. 

قال المزني: معت الشافعي له يقول: ایا کی ا طالب 
طب في النوم فسلم علي وصافحي وخلع حاتمه فجعله في أصبعي» وكان 
لي عم ففسرها لي فقال: أما مصافحتك لعلي أمان من العذاب» وأما حلع 


)١(‏ ذكر كتبه البيهقي في مناقب الإمام الشافعي »٠١۷-۲۳۷/١‏ والحافظ ابن حجر في 
توالي التأسیس ص۷٤ .٠١۷-١‏ 

(۲) في ص ( أبو ثور وإبراهيم بن خالد) وهو خحطاء والصواب ما أثبته» وهو: أب 
ثور؛إبراهيم بن خالد الكلي» أحد الأئمة فقهاً وعلماً وورعأًء توفي سنة ۲۲١‏ بمكة. 
راھد 2 6 


۱۲۲ب 


منازل الأئمة الأربعة 0 
حانمه في أصبعك فسيبلغ امك ما بلغ اسم علي في الشرق وال 
قال الشافعي رضي الله عنه: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» 
وكان يختم في كل ليلة حتمة» فإذا کان شهر رمضان حتم في كل 
ليلة منها حتمة» ولي كل يوم حتمة» وكان يختم في شهر رمضان ستين 
لحتمة» وی کل یوم ی 


قال الشافعي: فارقت مكة وأنا ابن أربع عشرة سنةء لا لبات 
بعارضي من الأبطح إلى ذي طوی / فرأیت ركبا فحماني شيخ منهم إل 
المدينة» فحتمت من مكة إلى المدينة ست عشرة حتمة» ودحلت المدينة 
يوم الثامن بعد صلاة العصرء فصليت العصر لي مسجد رسول | لله إل 


A الخطيب في تاريخ بغداد ۲ والبيهقي في مناقب الشافعي‎ )١( 
.۲٤/۹ والحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب‎ ٠١۰۱۹ 

(۲) الخطيب في تاريخ بغداد 1۳٦۲/۲‏ والمزي في تهذيب الكمال ٦٦/۲ ٤‏ وابن 
حجر في توالي التأسيس ص٠‏ ه» والذهبي في سير الأعلام ١٠/٠١‏ وقال الذهبي 
معلقا على البر: في إسناد الخبر الأقطع (أحمد بن إبراهيم الطائي) ججهول |.ه. 

(۳) ابو نعيم في الحلية ۹/٤۱۳ء‏ والنطیب لي تاریخ بغداد 1۳/۲ والرازي في مناقب 
الشافعي ص۲۷١ء‏ والبيهقي في المناقب ١‏ والذهبي في سير الأعلام 
.٩ ٠۳/١ ١‏ قال محقق السير: "وهدي البي بل هو الواحب الاتباع» فإنه م يأذن 
لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وقال ب م يفقه مسن 
قرا القرآن فی أقل من ثلاث" أخرجه ابو داود (ح٤‏ ۱۳۹) والتزمذي (ح۲۹۰۰) 
من حدیث عبد الله بن عمرو» وإسناده صحيح. |.ه. 


۲۰٦‏ منازل الأئمة الأربعة 


ولدت ٠‏ بره ف رات سالك من اتس ره اله مرا رده حا 
بأحرى» يقول: حدثي نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر -يضرب 
بيده قبر رسول الله يج - فلما رأيت ذلك هبته الميبة العظيمة". 

قال الشافعي: وقدمت على مالك وقد حفظت الموطاً فقال لي: 
أاحضر من يقرا لك. فقلت: أنا قارئ» فقرأت الموطاً حفظاء فقال: إن يك 
أحد يفلح فهذا الغلام. 

قال الربيع بن سليمان: معت الشافعي يقول في قوله عز وحل: 
ولنباونکم بشيء من الخوف واطوع & الآية"» فقال: معناه سوا لله أعلم- 
الخوف: حوف العدوء والحوع: حوع شهر رمضان» ونقص من الأموال: 
الزكوات» ومن الأنفس: الأمراض» والثمرات: قيل: موت الأولاد» وبشر 
الصابرين: على أدائي. 


)١(‏ الوذ بالشيء: الإستتار» والإحتصان به» والإلتجاء» والإحاطة» وجائب الحبل وما 
يطيف به» ومنعطف الوادي. (ر: القاموس المحيط ص »)١١‏ الصحاح )٥۷١/۲‏ 
وبهذه المعاني فإنه يتضح العنى الصحيح للجملة» في أن الإمام الشافعي “بعد أدائه 
في المسجد النبو ي- فإنه انعطف وتوحه واستازر بقبر البي ي للسلام عليه» ویدل على 
هذا المعنى سياق الكلام بعده. 

(۲) رحلة الشافعي بقلمه» رواية تلميذه الربيع بن سليمان الجيزي ص۸» طبعة المطبعة 
السلفية سدة ٠١‏ ١٠٠٠ه‏ القاهرة. 

(۳) سورة البقرة .٠٠١/‏ 

.٠۹/۱ أحرجه البيهقي في أحکام القرآن‎ )٤( 


Mr 


مدازل الأئمة الأربعة ۷ 


قال يونس بن عبد الأعلى": قال لي محمد بن إدريس في قوله عز 
وحل: ل ماعا إلى الحول 4" قال: هي منسونحة بالفرائض» كانت الرأة 
تقيم سنة ينفتق [عليها]"» فإن حرجت قبل السنة لم يكن ها نفقة / 9 

قال الشافعي: ما نسخ من القرآن فهو على ثلاثة أوحه: منه ما 
نسخ حکمه ونسخ رسمه» ومنه: ما نسخ حکمه وثبت رسمه» ومنه: ما 
نسخ رسمه وثبت حکمه. 

فأما الذي نسخ رسمه وثبت حكمه مثل قول عمر بن الخطاب له 
كنا نقرأ على عهد رسول الله 5 الشيخ والشيخةإذا زنيا فار جوهما 
البنة ه» ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لحعلتها بين الدفتين. 

وأما الذي نسخ حكمه وثبت رسمه فمل قوله تعالى: # والذىن 
نوفون نكم وبذ رون أزواجا وصي ةلاأزواجهم متاعا إلا حول غير 
إخراح 4 فكان الحكم في هذه الآية إذا توفي الرحل وترك إمرأته وحب 


)١(‏ يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى الصدقي المصري الفقيه» توي سنة ٠٦٤‏ ۲ه 
(ر: التذکرة ص‌۲۷٥»‏ المیزان .)٤۸۱/٤‏ 

(۲) سورة البقرة .٠٤٠٠/‏ 

(۳) ساقطة من (ص) والبتناها من أحكام القرآن. 

ر4 كتاب الأم ۲٠٠/١‏ للشافعي» و البيهقي في أحكام القرآن .۲٠۲/۱‏ 

(ه) أحرجه الإمام مالك في اموطا ۸۲٤/۲‏ وابن الجوزي لي نواسسخ القرآن 
ص۰۱۱۹ ۱۱١‏ . 

() سورة البقرة .٠٤١/‏ 


۴ 


۲۹۸ مدازل الأئمة الأربعة 


عليه أن يوصي ها بنفقة سنة» ولا تحل للأزواج حتى تنقضي سنتها 
فنسحتها آية العدة» * والذين فون منکم 4 الآيةء فحلت للأزواج في 
مضي أربعة أشهر وعشر» ونسخ الوصية ها آية الميراث: 3# ومن الريع ما 
رکنم الآية . 

وأما الذي نسخ رسمه» ونسخ حكمه فمل ما روى الزهري عن 
أبي أمامة بن سهل عن رحل أنه قام من الليل يستفتح سورة كان قد 
حفظهاء فلم يذكر منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فلما أصبح غدا على 
البي ي فقال: « نعم تلك سورة قد نسحت البارحة من صدور الرحال / 
ومن کل شيء کانت فيه ». 

وقال الشافعي في قوله تعال: « ا أا النيإذا طلقم النساء 4“ هو 
حاص يراد به العام» ومثله قوله تعالی: آیکحوا الاامیمتکم فمن 
فعل ذلك فقد أتى الاحتيار» ومن تركه ما كان إ نما ولم يحرم عليه ذلك 


.۲٠٤/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الساء .٠٠۲/‏ 

(۳) (أحرجحه الطحاوي في مشكل الآثار 4۱۸/۳ وابن الجوزي في نواسخ القرآن 
ص ١٠۲-١١٠١‏ ر: الرسالة ١٠١٠ء ١٠١‏ للإمام الشافعي» قواطع الأدلة في أصول 
الفقه ٠١۲-۹۷/۳‏ للإمام أبي المظفر منصور السمعاني» تحقيق: د. عبد الله 
الحكمي» ونواسخ القرآن ص ١٠٠١-٠١۸‏ لابن الجوزي). 

.١/ سورة الطلاق‎ )٤( 


(ه) سورة النور .٠۲/‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۲۹ 


ما ملك» ولا أبطل عليه الطلاق لمحالفة الأم فإن ابن عمر ذكر أنه اعتد 
عا مضی من طلاقه فی الحیض ”'. 

قال يونس بن عبد الأعلى: ما كان الشافعي يأحذ في شيء إلا 
ويقول: هذه صناعته» وإذا أحذ فى أيام العرب يقول: هذه صناعته" . 

وعن حرملة قال: قال الشافعي: ما جهل الناس ولا احتلفوا إلا 
ل ركهم معرفة لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس“ 7 . 

قال محمد بن مسلم بن وارة الرازي: قدمت من مصر فدحلت على 
أحمد بن حنبل -رحه اله فقال لي: من ین جت ؟ قلت: من مصر» 
قال: أكتبت كتب الشافعي ؟ قلت: لا. قال: ولم ؟ ما عرفنا ناسخ سنن 
رسول الله بل من منسوحهاء ولا حاصها من عامهاء ولا ججملها من 
مفسرها حتى جالسنا الشافعي -رحمه ا لله-. 


.٠١١/١ البيهقي في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الذهي في سير الأعلام .Vo1‏ 

)۳( أرسطوطاليس بن نيقوماحوس» ويقال احتصاراً: أرسطوء فيلسوف يوناني وي 
مشهور» مؤسس مذهب (فلسفة المشائين) له مؤلفات عديدة» توفي سنة ۳۲۲ ق.م. 
(ر: الموسوعة العربية ١١۷/١‏ المنجد في الأعلام ص٤ .)١‏ 

)٤(‏ الذي في سير الأعلام ۰ وقال ا 0 ا رة ما 
أعتقد أن الإمام تفه بهاء ولا كانت أوضاع أرسطوطاليس عربت بعد البتةء رواها 
أبو الحسن علي بن مهدي الفقيه» حدثئا حمد بن هارون» حدنا هُميم بن همام 
حدثنا حرملة» ابن هارون جچهول |.ه. 


Mrs 


1۰ مدازل الأئمة الأربعة 


قال ابن وراة: فحملي ذلك أن رحعت إلى مصر فكتبتها". 

وعن الربيع بن سليمان قال: معت الشافعي 2 تقول 
لو كان الكفاءة في النسب لم يكن أحد من حلق الله كفوا لبنات رسول 
| لله بلي وقد زوج ب ابنته أبا العاص بن الربيع. 

قال الشافعي: اا 

وعن حرملة بن يحيى قال: معت الشافعي / يقول: ”ميت ببغداد 
اا ا 

وعن الربيع قال: معت الشافعي يقول: كنت عند مالك بن أنس 
وهناك سفيان بن عيينة ومسلم بن حالد الزنحي» إذ أقبل رحلان أحدهما متعلق 
بصاحبه» فقال لمالك: يا أبا عبد الله أنا رجحل أبيع القماري»وإني بعت من هذا 
الرجحل اليوم قمرياء وحلفت له بالطلاق الثلاث أنه لا يهدأ من الصياح» فوزن 
لي نمنه وقبضته وانصرف» فلما كان بعد ساعة أتاني فقال: زعمت أنه لا يهداً 
من الصياح وقد سكت وهدأ» فرد علي دراهمي» وقد حنشت في مينك فقال 
مالك: هو كما يقول: قال: نعم. قال: بانت امرأتك» ووجحب عليك رد 
الدراهم. فقاما من عند مالك فقال الشافعي: ما قال لكما مالك ؟ فأحبراه 


.٠٥١/٠٠١ والذهمي في سير الأعلام‎ »۲٠۲/١ البيهقي في مناقب الشافعي‎ )١( 


(۲) أبو نعيم في الحلية ۷/۹١١ء‏ والبيهقي في المناقب .٠١١/١‏ 

(۳) أبو نعيم في الحلية ١۲۸/۹‏ و الخطيب في تاريخ بغداد 1۸/۲ والمزي في 
تهذيب الكمال ۳۷٤٠/۲٤‏ والمقدسي في مناقب الأئمة ص۹١٠ء‏ والذهبي في 
سير الأعلام .۸۷١٤۷/١٠١‏ 


4 


مبازل الأئمة الأربعة ۲۹۱ 


بالمسعلة وبفتيا مالك» فقال الشافعي للبائع: ما أردت بقولك: إنه لا يهد على 
مر الزمان أو أردت أن كلامه أكثر من سكوته؟ فقال: يا أبا عبد الله قد 
علمت أنه ينام ويأكل ويشرب» وإنغا أردت أن كلامه أكثر من سكوته. فقال 
الشافعي: لا رد عليك» أمسك عليك امرأتك. فرجعا إلى مالك فقالا له: إن 
رأيت أن تنظر في مسئلتنا. فقال مالك: إن كان السؤال ما سألتما فإن الجحواب 
عنه ما معتما. قالا: فإن الشافعي زعم أنه لا شيء عليه. فدعاه مالك وصاح 
عليه وقال: من أين قلت ؟ فقال: حديث فاطمة بست قيس ما قالت لرسول 
الله : إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن حذيفة يخطبانيٰ فأيهما أحب 
إليك ؟ فقال: ١‏ إن معاوية / صعلوك لا مال له» وإن أبا حهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه فی هله » و کان ابو حهم ینام ویسازیح» فانما حرج کلامه 8 
على الأغلب من الشيءء كان الشيء إذا كثر كان كمداومته. قال فأعجب 
ذلك مالکاء وبقي متحیراء فقال له مسلم بن خالد: أفت وا لله» فقد آن لك أن 
تفيٍ. وهو ابن مس عشرة سنة. 

وعن حرملة قال: سقل الشافعي عن رجل وضع تمرة في فيه» فقال 
لامرأته: إن أكاتها فأنت طالق» وإن طرحتها فأنت طالق؟ فقال الشافعي: 
يأکل نصفها ویطرح نصفها“. 


»١٠٠١١۳١ والشافعي في الرسالة ص۹‎ >٥۸ ۰/۲ أحرحه الإمام مالك في الموطا‎ )١( 
.۱۱۱ ٤/۲ ومسلم فی صحیحه‎ 

(۲) ذكر القصة البيهقي في المناقب ۲۳۹-۲۲۰/۲. 

(۴) أبو نعيم في حلية الأولياء »١ ٤١/۹‏ والذهمي في سير الأعلام .٠۴/٠٠١‏ 


/\ Yo 


1۲ منازل الأئمة الأربعة 


وقال بعض الللفاء للشافعي: لأي عِلَةٍ حلق الله الذباب؟ فأطرق ثم 
قال: مذلة للمملوك يا أمير المؤمنين» لقد سألتي وما عندي جواب» فأخحذني 
من ذلك الزمع"» فلما رأيت الذبابة قد سقطت منك .موضع لا يناله من معه 
عشرة الآف سيف وعشرة الآف رمح انفتح لي منها الجواب. 

قال الشافحي ره الله: العلوم ثلاثة: علم الأبدان»وعلم الأديان» 
وعلم الديوان» فأما علم الأبدان فالطب» وأما علم الأديان فالفقه» وأما 
علم الديوان فالحساب. 

قال الشافعي: العجحب ممن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش ؟! ومن 
بخرج من ال حمام ثم لا یکل کیف یعیش ؟1 ومن يحتجم ثم يأل كيف 
ET‏ 

وكان الشافعي جالسا مع الحميدي ومحمد بن حسن» يتفرسون 
الاس فمر رجحل فقال محمد بن الحسن: يا أبا عبد الله انظر يي هذا. فنظر 
إليه وأطال فقال ابن الحسن: أعياك أمره ؟ قال: أعياني أمره» لا أدري 
حياط أو نجار. قال الحميدي: فقمت إليه فقلت له: ما صناعة الرحل ؟ 
قال: كنت نحارا وأنا اليوم حياط“ . 


.)4۳۷ الرّمّم: شب الرعدة تأحذ الأسنان» والدَهَّش» والخوف. (ر: القاموس امحيط ص‎ )١( 
.١٠١ ١١٤/۲ البيهقي في المناقب‎ )۲( 

(۳) أبو نعيم في الحلية ۹/١۳٤١ء‏ والبيهقي في المناقب ۱۱۸/۲› .١١۹‏ 

.٠١١ »۱۳١/۲ والبيهقي في المناقب‎ »١۱۳۹/۹ أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


منازل الأئمة الأربعة ۹۳ 


وأيضا قال الشافعي: الوراق يأكل من دية عينيه“. 

وقال أيضا الشافعي: لو يعلم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفر 
من الأسد“. 

وقيل للشافعي: قد أوتيت لسانا وبيانا فلم لا تناظر أهل الكلام؟ 
قال: لأني إذا ناظرت في الفقه فأكثر ما يقال لي أحطأت»وكذلك أقول 
هم أنحطأت» وي الكلام يقال 0 کفرت“. 


قال عبد الله بن عبد الرحمن الزجاج: رأيت الشافعي بنصيبين قبل 


.٠١١/۲ البيهقي في المناقب‎ )١( 

(۲) أبو نعيم في الحلية ١١١/۹‏ والذهبي في سير الأعلام ١١/١٠ء .٠۸‏ 

(۳) البيهقي في مناقب الشافعي ٠٦٠/١‏ والذهبي فى سير الأعلام ۲۸/٠١‏ وبنحوه 
ابن ابي حاتم في آداب الشافعي ص١٥۱۸‏ . 
وقد اتفق السلف الصاح -رحمهم الله تعالى- وتواترت النصوص عن الأئمة في ذم 
علم الكلام والنهي عنه» والتحذير منه» وتجهيل أهله والتحذير منهم. وإليك نصيحة 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في ذلك فقال: "علیکم بالسنة والحديث» وما ينفعكم 
الله به» وإياكم والغوض والحدال والمراي فإنه لا يفلح من أحب الكلام» وكسل من 
أحدث کلاما م یکن آخحر عمره إلا إلى بدعة»ء لأن الكلام لا يدعو إلى حيرء ولا 
أحب الكلام ولا الخوض ولا الحدال» وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون 
به» ودعوا الحدال وكلام أهل الزيغ والمراءء أدركنا الناس ولا يعرفون هذاء ويجانبون 
أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا توول إلى کین آغاد ن اک وا یاک من الان واس متا 
وإیاکم من كل هلكة |.ه.. 
(ر: الإبانة الکبری ٥۳۹/۲‏ للإمام الحافظ ابن بطة). 


۲۵ /ب 


٤‏ منازل الأئمة الأربعة 
ان یدحل مصرء فلم ارہ آکلا بنهار ولا نائما بلیل“. 
قال يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي إذا أحذ في التفسير كأنه 
شهد التدريإ ". 
قال الشافعي: المراء في العلم يقسي القلب» ويورث الضغائن. 
وقال: الغربة ذلة» فإن تبعتها قلة» وردفتها علة» فيا ها من نفس 
وللشافعي -رحهه الله-:- 
أريد من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف من عثراتي 
پساعدني في كل أمرأريده ويجفظني حيَاً وبعد وفاتي 
فمن لي بهذا ليت أني وجدته اقا مه مال ومن حسااتي / 
تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإحوان أهل قات 
وقال: 
لا تأس في الدليا على فائت - وعسدك الإسلام والعافيسسة 
إن فات أمرٌ كنت تسعى له ففيهمامن فائت كافي4“ 


)١(‏ البيهقي في المناقب ۲۸٤١۲۳۷/١‏ ولي أحكام القرآن ١/۱۹ء‏ وابن حجر في توالي 
التأسيس ص۸ ه» والذهبي في سير الأعلام .۸٠/٠١‏ 

(۲) البيهقي في أحكام القرآن >٠١ ۱۹/١‏ وفي المناقب ۲۸٤/١‏ والذهبي في سير 
الأعلام ۸١/٠١‏ والمقدسي في مناقب الأئمة ص١١٠‏ . 

(۳) البيهقي في المنافب ٠١١ »٠١١/۲‏ ولي المدحل ۲۰۲ (رقم ۲۳۹). 

.٠ ١١ص وابن حجر في توالي التأسيس‎ ۷۹/١ ذكر الأبيا ت البيهقي ني المناقب‎ )٤( 

(ه) البيهقي في المناقب 11/۲. 


۱۲٦ 
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وقال الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن نظر في الفقه بل 
مقداره» ومن کتب الحدیث قویت حجته» ومن نظر في الحساب جزل رأیه» 
ومن نظر في اللغة رق طبعه» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. 

وقال الشافعي في ذم الكلام: 

م يبرح الناس حتى أحدثوا بدعاً في الدين بالرأي م تبعث بها الرسل 

حتی استخف بدین الله أکثرهم وني الذي حُملوا من حقه شغل" 

قال علي بن سهل: لما قرأ الرشيد كتاب الولاية للأمين والمأمون 
بمكة سكت الناس» فقام شاب فقال: يا أمير المؤمنين: 

لا قصّرا عنها ولا هما حى يطول بها لديك طواها 

فبكى هارون الرشيد وأبكى الناس وقال: من هذا الفتى ؟ فقالوا: 
هذا فت يقال له محمد بن إدريس الشافعي سره الله- ”. 

قال الشافعي: لما رحعت إلى مكة وقد شاطرني مالك جميع ماله وصلحت 
حال بهدايا حاءتي من دق حراسان قباطي“ مصر» حرجت العجوز يعي 
أمه- فضمتن إلى صدرها فلما هممت بالدحول فقالت لي العجوز: أين | 


١‏ الخطيب في الفقيه والمتفقه ٠٠/١‏ رالبيهقي في المدحل ص٤۲٠‏ (رقم١١١)‏ من 
طريق المزني عنه» وأبو نعيم في ال حلية ۱۲۳/۹ من طريق الربيع عنه» والرازي لي 
مناقب الشافعي ص٠‏ ۷› والذهمي في سير الأعلام .۲٤/٠٠١‏ 

(۲) أبو إماعيل الأنصاري الهروي في ذم الكلام ٠٠١/٤‏ 

.۸٥/۲ »٠١۷/۱ البيهقي فی مناقب الشافعي‎ )٣( 

رم نوع من الثياب القبطية المصرية (ر: القاموس احيط ص٠‏ ۸۸). 
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عزمت ؟ فقلت: إلى المنزل. فقالت لي: يا سبحان الله تخرج من مكة بالأمس 
فقيراً لا مال لك وتعود إليها مثرياً تفتخر على بي عمك بذلك. فقلت: فما 
أصع؟ قالت: تضرب فارتك" هذه بالأبطح» وناد في العرب تشبع الحائم 
وتحمل المنقطع وتكسو العاري» وتربح ثناء الدنيا وثواب الآحرة. ففعلت ما 
أمرتي العجوز» وسار بذلك الرحال على آباط الإبلء» وبلغ ذلك مالكاً فأرسل 
إلي بستحي على ذلك الفعلء ويعدني أنه حمل إلي في كل عام مثله» وما 
دحلت مكة إلا ومعي بغلة وخمسون دینارا» فوقعت المقرعة من يدي فاولتي 
إياها أمة على كتفها قربة فدفعته إليها فما بت تلك الليلة إلا مديناء وأقام مالك 
کن ن ا ا ای او کرت 
إلى مصر» فعوضن | لله تعالى عبد | لله بن عبد الحكم فأقام بالكفاية". 

وقال الشافعي: إذا معت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير 
اللسمّى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له" . 

قال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن 
يضربوا بالمحريد» ويطاف عليهم في العشائر والقبائلء ويقال هذا حزاء من 
ترك الكتاب والستة“. 


.)٤۷١١ص الفارة: يقال للبرذون والحمار والدابة. (ر: المصباح المئير‎ )١( 

(۲) رحلة الشافعي ص‌۲۸»› ۲۹. 

(۴) البيهقي في المناقب ٠٠٠/١‏ وأبو إسماعيل المروي في ذم الکلام ۲۹٦/٤‏ وابن عبد 
البر ثي الانتقاء ص۷۹» وابن تيمية في بحمو ع الفتاوى .٠۸۷/١‏ 

)٤(‏ أبو نعيم في الحلية ۹/١١١ء‏ والبيهقي في المناقب 4٦۲/١‏ والحافظ ابن حجر في 


A 
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وقال الشافعي: لأن يلقى ١‏ لله كك العبد بكل ذنب ما حلا الشرك 
حير له من ان يلقاه بشيء من الكلام. 

وتكلم الشافعي ظل4 عكة في / قوله ب: « وهل ترك عقيل لنا من دار »° 
نعيم وعبده عن سفيان عن منصور عن إبراهيم آنهما م يکونا يريانه» وعطاء 
وطاووس لم يكونا يريانه. فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ قال: هذا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه الخراساني. فقال الشافعي: نت الذي 
يزعم أهل حراسان أنك فقيههم» ما أحوجي أن يكون غيرك في [موضعك]“ 
فكنث آمر بعرك أذنيه» اقول قال رسول اله ## وأنت تقول قال عطاء 


(Oro ا‎ 


توالي التأاسيس ص٤ ٠٦‏ والرازي في مناقب الشافعي ص۲۳٠٤‏ ۲» والذهبي في سير 
الأعلام ۲۹/٠١‏ وغيرهم. قال الذهمي: لعل هذا متواتر عن الإمام ١.ه.‏ 

() أبو نعيم في الحلية ۹/١١١ء ١١١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ۲/٤٠ه»‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في ذم الكلام ۲۹٠/٤‏ والبيهقي في المناقب »٠٠١۲/١‏ وابن حجر لي 
توالي التأسيس ص٤ ٦‏ . 

(۲) الحديث أحرجحه البخحاري (ر: فقح »)٠٠٠/۳‏ ومسلم 4۸٤4/۲‏ وأبو داود 
(ح۲۹۱۰) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(۳) في ص (موضع)» والتصويب من مناقب الشافعي للبيهقي» وسير الأعلام للذهي. 

›٠١ ١ص والرازي في مناقب الشافعي‎ »٠٠١١٠٤/١ البيهقي فيي المناقب‎ )٤( 
. 1٩/١١ والذهي في سير الأعلام‎ 


Nv 
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قال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت 
رحلا من أصحاب رسول | لله إل فجزاهم الله حيرا فهم حفظوا لنا 
الأصل» فلهم علينا فضل". 

وقال الشافعي: العشرة“ أشكال" هم أن يغْيْر بعضهم على 
بعض» والمهاحرون الأولون والأنصار أشكال هم أن يغير بعضهم على 
بعض» فإذا ذهب أصحاب محم 4لو فحرام على تابع إلا اتبا بإحسان 
EE‏ 

سشل الشافعي عن صفات الله تعالى ؟ فقال: له تعالى أسماءٌ وصفات 
جاء بها كتابه وأحبر بها بيه بل أمته» لا يسع أحدا من حلق الله قامت 
عليه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي #4 فيما روى عنه 
العدل» وحب عليه القبول والمعاني ال وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
رسول الله ب لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية» فلا يكفر / بالجهل 
بها أحد إلا بعد اتتهاء انبر إليه بهاء فإن كان الوارد بذالك حبرا يقوم في 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية ۹/۹٠٠ء‏ والبيهقي في المدحل ص۹۱٠۳‏ (رقم 1۸۹)» وي 
المناقب ٤۷۷/١‏ . 

(۲) المراد بهم العشرة المبشرون بابحنة رضي الله عنهم. 

)٣(‏ الشكل: الشَبه» والئل» وما يوافقك ويصلح لك» تقول: هذا من هواي ومن 
شكلي» وجمعه: أشكال» وشكول» والأشكال: حلي من لؤلؤ أو فضة يشبه بعضه 
عضا بط به السا الرانحدة شك ا زز القامريس الط ۷ : 

.٠٤٤٤٤٤١/١ البيهقي في المناقب‎ )٤( 
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الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقنه 
والشهادة عليه» كماعاين ومع من رسول الله لل شل فإ بلنداه 
مبسوطان 4 والساوات مطوات پمینه ٩*4‏ وکلشيء مالك إلارجه 04 
لل ويبقى وجه رك )4 . ومثل ما جاء في الأحبار: « حتى يضع الرب 
فيها قدمه »“ « وأنه يضحك من عبده المؤمن ». ولک نبت هذه 
الصفات وننفي التشبيه كما نفى عن نفسه تعالى ذكره فقال: ليس 
مله شيء وهوالسميم البصیر 4 . 


.1٤/ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر /1۷. 

(۳) سورة القصص /۸۸. 

RNG 

(ه) أحرحه البخاري (ر: فتح »٥۹٤/۸‏ ومسلم ۲۱۸۷/٤‏ عن انس رضي الله عنه. 

() أحرحه البحاري (ر: فتح ۳۹/۱)» ومسلم ٠٠١ ٤/۳‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

© سورة الشورئ :١(/‏ 

(۸) ورد النص في حزء الاعتقاد المنسوب للشافعي من رواية أبي طالب العشاري» 
ونقله الموفق ابن قدامة في ذم التاويل ص٤‏ ۲١ء‏ وابن أبي يعلى في الطبقات ۲۸۲/۱» 
وابن القيم في احتماع الجيوش ص١٠‏ ١ء‏ والذهبي لي سير الأعلام ۷۹/۱۰» 
والمقدسي في مناقب الأئمة ص ۱۲۰٠ء ٠١١‏ . 


۲۹ منازل الأئمة الأربعة 


[الفصل الفالث: في ثناء الناس عليه]* 


قال بال الخواص: کنت ف تيه بي إسرائيل فاإذا رجحل ماشيئ 
فتعجبت» ثم أهمت أنه الخضر فقلت له: بحق الحق من أنت ؟ فقال: 
أحوك الخضر. فقلت له: أريد أن أسألك. فقال: سل. فقلت: ما تقول في 
الشافعي ؟ فقال: هو من الأوتاد. قلت: فما تقول في أحمد بن حنبل ؟ 
قال: رحل صديق. قلت: فما تقول في بشر بن الحارث ؟ فقال: | حف 
بعده مثله. فقلت: بأي وسيلة رأيتك ؟ قال: بيرك اماك . 


(#) إضافة يقتضيها السياق بدليل ما سبق وما سيأتي في تقسيم المؤلف» ولعلها سقطت 
من الناسخ. 

)١(‏ أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية ص١»‏ وابن الجوزي في المناقب 
ص۱۸۸. قلت: إن الأئمة رحمهم الله في غنى عن هذه الأساطير والخرافات 
الصوفية فى إثباث فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم فإن الخضر عليه الصلاة 
والسلام من أنبياء الله الكرام» م يكتب الله له ولا لغيره من الخلق الخلود في 
الدنيا. قال تعالى: ‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن يت فهم 
الخالدون » سورة الأنبياء »٠٤/‏ وقال صلى الله عليه وسلّم "أرايتكم ليلتكم 
هذه ؟ فإن على رأس معة سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم 
علیها أحد" اأحرحه البحاري ۰۸/۱ ومسلم .٠۹٩٥/٤‏ 
وقد أجمع المحققون من العلماء كالإمام البخاري والإمام إبراهيم الحربي والقاضي ابن 
العربي والإمام ابن تيمية وابن القيم وال حافظ ابن حجر وغيرهم كير - أجمعوا على 
أن اللنضر عليه الصلاة والسلام قد مات منذ أمد بعيد. 


۷ب 
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وقد روى أبو هريرة وغيره عن البي 4 أنه قال: ١‏ لا تسوا قریشا 
فإن عالمها يملا الأرض علما“» وفي رواية قال: «عالمها بلا طبق 
الأرض ». 

فأجمعت الأمة على أن هذا في الشافعي ب / فما حرج من قريش فقيه 
وإمام يبلغ علمه جميع البلاد والأكناف والأطراف» بنا وحجازأ وشاماً وعراقا 
والغور وحراسان وما وراء النهر إلا الشافعي «إي. 

قال أحمد بن حنبل طهه: إني لأدعو محمد بن إدريس في صلاتي منذ 
أربعين سنة» فما كان فيهم سيعي الفقهاء- أتبع لحديث رسول | لله ل نه . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رحل كان الشافعي 


وأما ما يروى في بقاء اللنضر من الروايات فيقول الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف 
ص1۷: "والأحادیث الین يذ كر فيها الخضر وحیاته كلها کذب» ولا يصح لی حیاته 
حديث واحد" ١.ه.‏ وعثله ذكره ابن الجحوزي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر. 

(ر: للتوسع: المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» الزهر النضر في نبأ 
اضر للحافظ ابن حجر). 

)١(‏ أحرحه أبو نعيم في الحلية ۹ و الخطیب ې تاریخ بغداد ٠٩۱۰٥٠۰/۲‏ والبيهقي 
في مناقب الشافعي ١‏ وذكره الذي في سير الأعلام ۸۲/٠١‏ رقال: في إسناده 
النضر بن حيد قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث ا.ه. قلت: كمافي اجرح 
والتعدیل ٤۷۷ ٤۷٩/۸‏ . 

(۲) ذكر ذلك أبو نعيم والخطيب البغدادي» ونقله البيهقي في المناقب ٠١۲۹/۱‏ مطولا. 


(۳) ابن عبد البر في الانتقاء ص ۱۲۹١ء‏ والبيهقي في المناقب ٠١٠٤/۲‏ . 


۲ منازل الأئمة الأربعة 
فإني أمعك تكثر من الدعاء له؟ فقال لي: يا بني كان الشافعي كالشمس 
للدنيا وكالعافية للناس» فانظر هل هذين من حلف أو منهما عوض”. 

قال الفضيل بن زياد: معت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد أمسك 
ف يده حبرة وقلما إلا وللشافعي في عنقه ا 

وقال أحمد: يروى في الحديث عن البي ل « آن الله من على أهل 
E a PA RE‏ 
رإني نظرت في مائة سنة فإذا هو رجحل من آل رسول الله لل عمر بن 
عبد العزيز» وإني نظطرت في المائة الثانية فإذا هو محمد بن إدريس 
الشافعي“. 


قال المزني: معت الشافعي يقول في معنى قول الله تعالى: وان 


)١(‏ ابن عبد البر في الانتقاء ص ١٠٠٠ء‏ والمزي في تهذيب الكمال ١۲/٠۳۷؛‏ والمقدسي 
في مناقب الأئمة ص۸١١‏ . 

(۲) ابن عبد البر في الانتقاء ص۲۹ »١‏ والبيهقي في المناقب ٠٠٠/۲‏ والذهبي في سير 
الأعلام 4۷/٠١‏ وابن حجر في توالي التأسيس ص۷ه. 

(۳) احرحه ابو داود (ح۲۹۱٤)‏ و الخطیب لی تاریخ بغداد »1۲۰١۱/۲‏ والبيهقي في 
امناقب »٠٤)٥١/١‏ والحاكم ٠۲۲/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للحديث في ثوالي التأاسيس ص۸٤‏ : إسناده قوي |.ه. 

)٤(‏ ابن عبد البر في الانتقاء ص٦۲‏ ١ء‏ و الخطيب في تاريخ بغداد ٠1۲/۲‏ وأبو نعيم في الحلية 
۹ والبيهقي في الناقب ٥١ )٠٥/١‏ والمري في تهذيب الكمال ٠٠٠/۲١‏ والذهبي 
في سير الأعلام »٤٦/٠١‏ والحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب .٠٠/۹‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۲۳ 


عر عر 4 قال: إن عدتم إلى الذنب عذنا إلى المهل لتتوبوا. 
وللشافعي ل / : 
يا ناظري بالكسوة البالبة تحت ثيابي همةعالية 
وإنغااللاس بآداببهم ولال في أيديهم عارية“ 
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سل إسحاق بن راهويه عن وضع الشافعي هذه الكتب وإنغا كان عمره 
قرا ؟ فقال إشحاق سرج الع عل اك ك عفله له ر 

قال أحمد بن حنبل: ما زالت أقفيتنا في أيدي أصحاب الرأي» حتى 
اء الشافعي فانتزعها من ایدیم 

قال إسحاق بن راهويه: لقييٰ اهمد بن حنبل .عة فقال: تعال حتى 
أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فأقاميٰ على الشافعي“. 

وعن هلال بن العلاء قال: مل ا لله كك على هذه الأمة بأربعة؛ 
بالشافعي لفقهه في زمانه» وبأبي عبيد القاسم بن سلام“ فسّر غرائب 


.۸/ سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) أبو نعيم في الحلية ٠١١/۹‏ مع بعض الاحتلافات اللفظية. 

(۳) البيهقي ف المناقب .٠١۸/۱‏ 

.٠۲١/١ والبيهقي في المناقب‎ 4۸/٩ أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(ه) ابن عبد البر فی الائتقاء ص٤ ١۲٠١٠۲‏ والبيهقي في الناقب .۲٠١۱/۲‏ 

() القاسم بن سلام الهروي الخزاعي» إمام فى التفسير والحديث واللغة والفقه» توي 
سنة٤‏ ۲۲ھ (ر: ترمته فی تاریخ بغداد ٤۰۳/۱۲‏ و سير الأعلام .)٠۹۰/۱٠١‏ 


۱۲۸/ب 


A‏ منازل الأئمة الأربعة 


حديث البي بلا وبيحيى بن معين“ نفى الكذب عن حديث رسول 
الله یل وباحمد ہن حنبل ثبت فى الحة". 

E O RT 
ججحلس الشافعي» كان يحضره أهل الحديث وأهل الفقه والشعر» وكل يتعلم‎ 
منه ویستفید.‎ 

وقال أيضاً: ما رأيت مثل الشافعي» ولا رأى الشافعي مثل نفسه". 

وعن ابي ثور قال: لو م يقدم علينا الشافعي للقت | لله ضالا. 

وعن أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المعروف بغلام ثعلب 
قال: معت ثعلباً يقول: الشافعي إمام ني اللغة“. 

وعن أبي عبد الله نفطويه قال: مثل الشافعي في العلماء مفل البدر 
و ال 

وعن الربيع قال: كان الشافعي يناظر الناس على قدر أفهامهم» ولو 
ناظرهم على فهمه ما فهموا / عنه. 


)١(‏ يحيى بن معين» الإمام الحافظ المتقن» كان بصيرا بعلل الحديث» توفي سنة ۲۳٣۳‏ ۲ه. 
(ر: ترجمته في تاریخ بغداد ٤‏ ۱۷۷/۱). 

(۲) البيهقي في المناقب ۲۷۷/۲» ۰۲۷۸ ۲۷۹. 

(۳) البيهقي في المناقب ٠۲٠٠ »۲٠٤/۲‏ والذهي في سير الأعلام .٤١/٠١‏ 

.۲۲۲ »۲۲۱/۱ البيهقي في المناقب‎ )٤( 

(ه) المرجحح السابق ۲/١ه.‏ 

.۲۸۱/۲ المرحع السابق‎ )١( 

(۷) البيهقي في المناقب ۷۸/١‏ بنحوه. 


وعن البويطي قال: معت الشافعي يقول: لَوَدَذت أنه يعمل بحديث 
رسول الله کل ولا أعد من أهل العل". 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: معت الشافعي سوحضر ميتا فلما 
سجينا عليه نظر إليه- فقال: اللهم بغناك عنه وفقره إليك اغفر له" . 

قال إسحاق بن راهَويّه: الشافعي إمام. 

راو غاا و هو ا اک ر فط اع اک 
من الشافعي“. 

قال الحسن بن علي القراطيسي: كنت عند أبي ثور فجاء رجحل فقال: 
أضلاك اله ادن شرل قرلا عظيما. قال: وما تم يمرل؟ قال سمه يقول: 
الشافعي أفقه من الثوري. قال: هو عندي أفقه من الثوري ومن النحعي. 

قال يونس بن عبد الأعلى: رأيت الشافعي عند عبد الله بن وهب 
فلما قام قال لي ابن وهب: ما رأيت رجلا أيقظ ولا أفهم برد الجواب 
ولا أعظم مروءة من هذا يعن الشافعي-. وقد لقي ابن وهب مالكا 
والليث وابن أبي ذئب والماحشون وغيرهم. 


(۱) ابن عبد البر في الانتقاء ص۳۸٠١1۳۹ء‏ والمقدسي في مناقب الأئمة ص۲١١‏ بنحوه. 

(۲) ذكره البيهقي في مناقب الشافعي ۱۷۹/۲ وابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص٥5‏ ۸. 

() البيهقي في المناقب ۲٦۱/۲‏ والرازي في الناقب ص١۲»‏ والذهبي في سير الأعلام 
۰ وابن حجر نې توالي التأسیس ص۷٥‏ . 

)٤(‏ البيهقي في الناقب ٠۲١٠1۸٠/۲‏ وابن حجر في توالي التأسيس ص٥»‏ وابن 
كثير فى البداية والنهاية .٠٠۳/۱۰‏ 


۱۹ 


E‏ منازل الأئمة الأربعة 


وكان الحميدي إذا جرى عنده ذكر الشافعي قال: حدثنا سيد 
الفقهاء . قال: وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأت عييٰ قط 
مل الشافعي". 

E EG‏ بت مع الشافعي مانين ليلة کان 
يصلي نحو ثلث الليلء لا بر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين 
ان اا عا و ا ا ا و ا ر 
ولحميع المسلمين» وكأن حمع له الرحاء والرهبة“. 

E E E 
ورعا عفيفاً صائناً- رأيت البي يلل في المنام فقلت: يا رسول الله أكتب‎ 
رأي أبي حنيفة؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله أكتب رأي مالك؟ قال: لا‎ 
تكتب من رأي مالك إلا ما وافق حديشي. قلت: أكتب رأي الشافعي؟‎ 


)١(‏ في (ص) زاد "قال" وهو ححطا من الناسخ. 

(۲) البيهقي في المناقب ۲٦۹/۲‏ والمزي في تهذيب الكمال .٠۷٤/۲٤‏ 

(۳) البيهقي في المناقب ۲۷۲/۲. 

)٤(‏ أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي» كان متكلما عارفا ہالحدیث» له تصائیف 
كثيرة في أصول الفقه وفروعه» مات سنة مس وقيل نمان وأربعين ومائتين. 
(ر: طبقات الفقهاء ص۲ ١١‏ للشيرازي). 

(ه) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1۳/۲ والمزي في تهذيب الكمال 
٤‏ ۴ والبيهقشي في مناقب الشافعي ٠١۸/١‏ و الذهبي في سير 
الأعلام ٠٠٠/١ ٠‏ وأبر عبد الله القدسي في مناقب الأئمة الأربعة ص٠أ٠٠.‏ 


منازل الأئمة الأربعة 9 


بري» ولکنه رد من حالف 0 

فال او القامع هة آله ين اشن الط ع ا خب السا 
الكديرة: رأيت النبي 4# في المنام ببغداد في الحرم سنة ست وتسعين 
وثلشمائة فقلت: يا رسول الله ما تقول في صحيح البحاري؟ قال: كله 
صحيح أو حيد لو أدحل الشافعي فيه . 


)١(‏ بو إسحاق الشيرازي لي طبقات الفقهاء ص٠‏ ١٠٠۷١٠١ء‏ و أبو نعيم في الحلية 
٠ ۹‏ و البيهقي في المناقب ۲۷۲/١‏ و الذي لي سير الأعلام .٤٠/٠٠١‏ 
قال حقق السير معلقا: "ومتى كان النام حجة عند أهل العلم ؟- فمالك وأبو حنيفة 
وغيرهما من الأئمة العدول الثقات احتهدواء فأصاب كل واحد منهم في كير ما انتهى إليه 
اجتهاده فيه وأحطا في بعضه» وکل واحد منهم یؤحذ من قوله ویرد» فکان ما ذا؟ ا.ه. 
قلت: فإن الأئمة البجتهدين كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لم يقل 
واحد منهم لأتباعه: اتبعوني وحذوا بجميع أقوالي وات ركوا النظر في الدليلء وإنغا ثبت 
عن كل واحد من الأئمة قوله: (إذا حالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فالحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض 
الحائط)» وجميعهم أصحاب فضل وعلم واحتهاد» فمن أصاب منهم فله أحران» 
ومن أحط) فله أجر واحد فالموفق للحير من والى هؤلاء الأئمة» وعرف فضلهم» 
وقدر جهودهم و لم يعتقد العصمة فيهم. 

(۲) قال الحافظ الخطيب البغدادي: فترك البحاري الاحتجاج بالشافعي» إغا هو لا لمعنى 
يوحب ضعفه» لكن غْيِي عنه ما هو أعلى منه» إذ أقدم شيوخ البخحاري مالك» 
والدراوَرُدي» وداود العطار» وابن عيبينة» والبحاري ل يدرك الشافعي بل لقي من 


۲۲۸ منازل الأئمة الأربعة 
الفصل الرابع: في ذكر أصحابه 


فمن أصحابه المكيين عبد الله ابن الزبير الحميدي القرشي اللكي 
الإمام» مات مكة سنة تسع عشرة» وقيل: سنة عشرين'. 

ومن أصحابه بالعراق: الإمام أحمد بن حنبل فك. 

ولي أصحابه المكيين والعراقيين والمصريين كثرة» فأما المشاهير 
بالرواية؛ فأبو إبراهيم المزني إسماعيل بن يحيى» وأبو يعقوب 


هو اسن منه» کعبید الله ابن موسى» وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين» وحدثه عن 
شيوخ الشافعي عدة» فلم ير أن يروي عن رجحل عن الشافعي عن مالك. 
قال الفطيب: والبحاري يتبع الألفاظ بالنبر لي بعض الأحاديث ويراعيهاء وإنا 
اعتبرنا روايات الشافعي ال ضمنها كتبه» فلم جحد فيها حديشا واحدا على شرط 
البحاري أغرب به» ولا تفرد .معنى فيه يشبه ما بيناه - وهو أن البحاري م يرو 
حديثاً نازلا وهو عنده عال» إلا معبى ما بجده في العالي - ومشل ذلك القول في ترك 
مسلم إیاه» لإدراكه ما أدرك البخاري من ذلك» وأما أبو داود فأخرج لي (سنده) 
للشافعي غير حديث» وأحرج له التزمذي» وابن حزمة» وابن أبي حاتم ا.ه. (نقله 
الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء .)٠٠٦/١ ١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: "ونما لم يخرّج له - أي الإمام الشافعي - صاحبا الصحيح لنزول 
إسناده عندهماء وإلا فجلالته وإمامته ججمع عليها. (ر: اقب الإمام الشافعي ص١٤ .)١‏ 
وقد سبق التعليق على أن الرؤى والمنامات ليست من طرق العلم وإثبات الأدلة عند 
أهل العلم. 

. ٠٤١/۲ ر: ترجمته في الانتقاء ص۳٦ ١ء طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) کان زاهدا عالما قوي الحجة» توفي عام ٤٠۲ه‏ (ر: طبقات الشافعية الكبرى 
۲ سیر الأعلام .)٤۹۲/۱۲‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۹ 


البويطي» والربيع بن سليمان المرادي“ والربيع بن سليمان الحيزي". 

قال الشافعي: لسان أبي يعقوب كلساني» وأما الربيع فإنه يؤدي 

۹ب کہا مع» وأما المزني فإنه يغلب الجن / بالفقه. 

وعن الربيع قال: كنا مع الشافعي فأقبل المزني فقال: قد حاءكم من 
لو ناظر الشيطان لقطعهء فالتفت فإذا المزني. 

وعن عصام الرازي قال: معت المرني يقول: إذا قال الرحل وا لله 
e SE EA a SAS‏ 
الناس. قال: وهذا يدحل في اللغة على القدرية في قوله تعالى: « الله خالق 
کل شیء 4“ وا لله حالق الأشياء كلها أعمال العباد وغيرهاء ولم يعن 


ف ا ارا سواه 


)١(‏ يوسف بن يحي البويطي» المصري الفقيه» مل إلى بغداد في أيام الحنة وأريد على القول بخلق 
القرآن فامتنع من الإجابة إلى ذلك» فحبس حتى مات عام ١۲۳ه‏ (ر: تاريخ بغداد 
٤‏ ۲/۱ طبقات الشافعية الکبری ٦۲/۲‏ ۱» سير الأعلام .)٥۸/١۲‏ 

(۲) هو الحافظ الإمام» محدث الديار المصرية» توفي عام ١۲۷ه‏ (ر: طبقات الشافعية 
۲ مناقب الشافعي ٠١۸/۲‏ للبيهقي» وسير الأعلام .)٥۸۷/١ ١‏ 

)١(‏ أبو محمد الأزدي مولاهم» اللصري» كان رجلا فقيها صالحا» توي سنة ۲ه 
(ر: ترجمته في طبقات الشافعية الکبریى .)٠١۲/۲‏ 

.۳۳۹/۲ البيهقي في المناقب‎ )٤( 

(ه) البيهقي في مناقب الشافعي .٠٠/۲‏ 

.1۲/ سورة الزمر‎ )١( 


Nr. 


۳ منازل الأئمة الأربعة 

وقال رحل للمزني: يا أبا إبراهيم إن فلاناً ييغضك. قال: ليس في 
قربه أن ولا في بده حه . 

قال أبو الحسن الحذاء المصري: رأيت فيما يرى النائم المزني فقلت 
له: ما فعل ا لله بك؟ قال: ما نفعنا تلك المناظرات» لولا الصوم والصلاة 
لکنا من اهالكين. 

وعن الفريابي قال: كنا نتناظر بين يدي المزني» وكان يستمع إلى 
امناظرة حتى نتوهم أنه لا يعرف في الفقه شيغاء ثم يتكلم بعد ما حفظط 
على المتناظرين. 

وعن أبي سعيد محمد بن عقيل قال: قلت للمزني ما تقول في قول 
الله كك: ل الآ وقد عصيت قبل وكت من المفسدين »فلم يقل منه 
الإبمان» وقول البي ب لعمّه أبي طالب حيث عرض عليه الإبمان فقال: 


« يا عم إن / آمنت أشهد لك عند الله ). وهذا في الموت» وفرعون في 
الوت ما الفرق بينهما؟ قال: فقال المرني: کان فرعون حرج من مفاحرة 
الدنيا ويعس من الحياة فلم يقبل منه الإبمان» وأبو طالب بعد في مفانحرة 
الدنيا ولم بيع من الحياة فيقبل منه الإبمان. 


.٠٠٠/۲ البيهقي في مناقب الشافعي‎ )١( 

(۲) سورة يونس .٩۱/‏ 

(۳) قصة وفاة أبي طالب وعرض البي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليه» أحرجها 
البحاري (ر: فتح )۳٤١۱/۸‏ و مسلم ١/٤٥٠٥ه٠.‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۲۳۱ 


وکا ذا فاه سوا ق جاع فی خم وغرو ر 
ويقول: قال البي 4: ١‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد بخمس 


(O 2‏ 
وعشرين درجة ) 1 


.٠٠٠١/۲ البيهقي في مناقب الشافعي‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي اله عنه.‎ )٠١٠١٤٤۹/١( وأحرجه مسلم‎ 


۰ اپ 


۳۲ مدازل الأئمة الأربعة 


فصل: في ذكر أحمد بن محمد بن حنبل -رضي الله عنه- 


أحمد بن محمد بن حنبل هو شيخ الأئمة ومزكي الأمةء وأوحد الملة 
رفيع القدر والهمة» صيرلي الأحبار وقدوة العلماء في معرفة الآثارء إليه في 
فنونها الرّد والقبول» وله قي عيونها الغرر والحجُولء إمام الأنام مي الأمة 
في الحلال والحرام» في علم الحديث بحر زحار» وفي علم الفقه سماء مدرارء 
وفي الزهد والتقوى الحسن البصري» وفي الرقائق والدقائق ذو النون 
اللصري» وفي الورع سفيان اللوري» مالك أزمة العلوم في عصره» 
القائم بإحياء الدين ونصره» عر بمكانه التقى» وتحصن فى جنابه امهدى» 
واعتدل ميل الإسلام برأيه» وانهزم خيل الباطل من حججه وآيه» أقوى 
من ضرب في عصره عن بيضة الدين بالحسام المرهف» وأعلم | من تمن 
في وقته في شاهق الملة الحنيفية من الشعب الأشرف» مشاهده في الذب 
عن حريم السنة مشهورة ومآثره في جمع الحديث مأثورة» وآية صبره في 
نصره السنة على جبينها مسطورة» تفسيره للقرآن در منظوم» ومسنده 
للحديث روض مرهوم» وسائر تصانيفه في أنواع العلوم وشي مرقوم» 
)١(‏ ذو النون بن إبراهيم المصري» أبو الفيض» ويقال ثوبان بن إبراهيم وذا النون لقسب» 
الزاهد المشهور» توفي سنة ٤١‏ إه. 
(ر: تر مته في تاریخ بغداد ۳۹۳/۸ وحلية الأولياء ۳۳١٠/۹‏ وسير أعلام النبلاء 
۱ 
(۲) الرهمة» بالكسر: المطر الضعيف الدائم» يقال: روضة مرهومة. (ر: القاموس الحيط 
ص۱٤٤‏ ۱). 


i۱ 


منازل الأئمة الأربعة ۳۴۳ 


مسائله في الفقه جنة عالية» قطوفها دانية» رده على الزنادقة دعوى 
التداقض على القرآن روضة زاهرة زاهيةء ومقاماته فى تمهيد قواعد السنة 
AE‏ ا و ا ی کا 
أذيال الفخر على السحائب» وجاز به أعلى المراتب ا رت 
حكمته الحكماء واحتص بثمرة قوله % ا و 
العلماء 4 سار فضله في البدو والحضر مسير الشمس والقمر» شجرته 
في النسب نخحليلية الأصول والأغصان» إ”ماعيلية الفروع والقضبان» ربيعية 
الأوراق والأفنان» شيبانية الأعراق والقنوان» دهلية الأحلاق في جميع 
الشأن» فهو إمام الأئمة للإسلام بمعدينة السلام» عليه أفضل التحية 
والسلام. 
وختمي بالسلام على إمام ٠‏ بنى في قمة العلياء يا 
وإني كلماأمْت قصداً نيحا صغت في معداه بيعاً / 


(۱) سورة فاطر /۲۸. 


٤‏ منازل الأئمة الأربعة 


الفصل الأول: فې نسبه وحلینه ومولده ووفاته -رضي الله عده- 


و و ق 
إدريس بن عبد الله بن سيان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط بن 
مازن بن [شيبان بن ذهل]“ بن ثعابة بن عُکابة بن [صعب)“ بن علي 
بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن [أفصی]“ بن دُعيِي بن حديله 
بن سد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدئات بن آڌ بن ادد بن اهميشع بن 
همل بن النبت بن قيدار بن إ"ماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام-. 

يلقی رسول الله ل عند نزار بن معد؛ ولد نزار مضرَ وإياداً وربيعة 
ا 


ویروی عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي « لا تسبوامضر 


(۱) في ص (ذهل بن شعبان) والتصویب من مناقب الإمام امد ص ۳۹۰۳۸ للحافظ 
ابن الجوزي الذي قال -بعد أن ذكر عدة روايات في نسب الإمام أحمد -: وقد 
بان بهذه الروايات أن أحمد رضي الله عنه من ولد شيبان بن ذهل بن ثعلبة» لا من 
ولد ذهل بن شيبان» وذهل بن ثعلبة هو عم ذهل بن شيبان» وقد غلط أقرام فجعلوه 
من ولد ذهل بن شیبان ا.ه. وبدحو ذلك ذکره الخطیب فی تاریخ بغداد ٤۱۳/٤‏ 
و الذي في سیر الأعلام .٠۷۹۰۱۷۸/۱۱‏ 

(۲) في ص (مصعب)» والتصويب من مناقب الإمام مد ص۳۸ لابن ابحوزي. 

(۳) في ص (قصي) والتصويب من حلية الأولیاء ۱٦۲/۹‏ وتاريخ بغداد ›»4١١/٤‏ 


٠4‏ وماقب الإمام أحمد ص۲۸ لابن الجوزي. 


۱۳۱/ب 


منازل الأئمة الأربعة ro‏ 


وربيعة» E lO A e A UE a‏ 
فرسول الله #5 من ولد مضر بن نزار وإليه دفع أبوه حجابة 
الكعبة» وأحمد بن محمد بن حنبل -رضي الله عنه- من ولد ربيعة بن نزار 

على ما ذكره أصحاب التواريخ. 
نسبه من بي شیبان» أصله بصري حطته .مرو ويْعّد في البغداديين". 


قال أحمد: حملت من مرو» وأمي بي حامل / “. 
الأ 


)۱( ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١٤/۷‏ وقال: رواه الزبير بن بكار مرفوعاء 
وله شاهد عن حبيب من مرسل سعيد بن المسيب |.ه. 

(۲) النطة -بالكسر- الأرض والدار يختطها الرحل في أرض غير ملو كة ليتححرم 
ويبيٰ فيهاء وذلك إذا أذن السلطان لحماعة من المسلمين أن يختطوا الدور في موضصع 
بعينه ويتحذوا فيها مساكن مم» كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد. (ر: اللسان - 
مادة "حطط"). 

(۳) الخطیب فی تاریخ بغداد ٠۱٠٥/٤‏ . 

.٠۸۹ص ابن عدي في الکامل‎ )٤( 

(ه) اللخطیب في تاریخ بغداد ۲٠١/٤‏ و الذهي فی سیر الأعلام .٠۷۹/۱۱‏ 


۲۳١‏ منازل الأئمة الأربعة 


وحیۍ به حملا من مرو» وتوف أبوه محمد بن حنبل وله ثلاثون سن 
فولیته امه وحده حنبل ابن هلال ولي و 

قال الأصمعي: E E a‏ 
ومات والد أحمد ولم يره؛ مات وهو حمل . 

قال أحمد: طلبت العلم وأنا ابن ست عشرة سنة» فخرحت إلى 
الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة» فحممت فرحعت إل أمي ثم 
ماتت. 

وتوفي أحمد -رحه الله- في يوم الجحمعة لاثني عشرة ليلة حلت من 
شهر ربيع الأول سنة إحدی وأربعین ومائتین» وکان سنه من يوم ولد إلى 
ان توفي [سبع] وسبعون سنة. 

وحرج إلى سفيان بن عبينة سنة سبع ونمانين» وقد مات فضيل وهي 
أول سنة حج» وحرج سنة لمان وسبعين إلى عبد الرزاق وجاءه موت سفيان 


,“ 5 ب ,)©( س 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية ١٦۳/۹‏ و الخطيب لي تاريخ بغداد ٠٠٠١/٤‏ وابن الجوزي لي 
مناقب الإمام امد ص۳۷. 

(۲) الذي في سیر الأعلام .٠۷۹/۱۱‏ 

(۳) ابن الحجوزي في مناقب الإمام أحمد 4۹٠4۸‏ و الذهي في سير الأعلام .٠۱۸١/١١‏ 

)٤(‏ الخطيب لي تاريخ بغداد 4۲۲/١‏ والمزي في تهذيب الكمال .٤1٦/١‏ وفيه عن 
عبد الله ابن الإمام أحمد أن عمر الإمام أحمد بن حل حين توفي مان وسبعون سئة. 

(ه) ابن الجوزي ف المناقب ص1 »٤‏ و الذي في سير الأعلام .۱۸۳/١١‏ 


N 


منازل الأئمة الأربعة Y۷‏ 


ججج ا اا راان ای ق احد هله اجج تلان درا . 

قال أحمد: معت أمي تقول: لما قدمنا نهروان في جيئنا من حراسان من 
مرو» فذا بأعرابي على جحسر نهروان على ناقته فقال لي: يا امرأة احفظي ما ٿي 
بطنك فسیکون له شأن. فلما أن قدمت بغداد وضعته /. 

وقال أحمد: وقع لي الخروج إلى حراسان فراودت نفسي بالخروج 
حتی دحلت همدان ليلا فلم أجد ا وكان شتاء والمساجد 
كلها مغلقة- قال: فابصرت ضوء نار فأاعحذت نجوه فإذا بائون مام 
فدحلت الأتون فإذا بأسود يوقد الأتون» فسلمت عليه فرة سلاما ا 
ولم یکلميٰ ولا قال لي اجلس» وما زلت واقفاً حتی حلست من غير أمره 
وم يکلمي» فما زال حتى فرغ من عمله» ثم رد باب الأتون وتمسّح 
وأكل فلم يقل لي: كل فلما فرغ قلت: رأيت عحباً. قال: أي شيء 
رأيت؟ قلت: دحلت هذا المكان وأنا غريب وأنت أهلي» فلم تقل لي اقعد 
ولا كلْمتَي ولا سألتي. قال: يا هذا أنا رجحل ملوك وليس الأتون لي 
فأتحکم فيه وآمر فیه» وأما الطعام فأنا رجحل قد رمت بعمل ما وبطعام 
ما فإن أطعمت الطعام غيري أحاف التقصير في العمل فيكون علي من 
الله مطالبة. قال أحمد: فقلت هذا الذي أزعجى إلى هاهناء فرحعت من 
همدان ولم يكن لي فائدة أكثر من هذا. 

أعقب أحمد ابنين؛ أبا عبد الرحمن عبد الله وأبا الفضل ا 


.۱۸١/١١ المرجحعین السابقین ص۳۹۲‎ )١( 


۲۳۸ منازل الأئمة الأربعة 

فأما صالح فهو أكبر أولاده» وكان لأحمد الحسن والحسين توأمين 
ماتا بالقرب من ولادتهماء والحسن ومحمد» وعاشا من السّن نحو 
الأربعين. 


وسعيد بن أخمد ولي قضاء الكوفة. 


(۱) ابن المجوزي في الناقب ۳۸۳-۳۸۱ و الذمي في سیر الأعلام ۳۳۲/۱۱ .۳۳٣۳‏ 


۳۲اب 


منازل الأئمة الأربعة ۳4 


الفصل الغاني: فې علمه وورعه وزهده 


صف ادق القرآن) الشو > وهو مات الف تحذيف 
ورون ألما والمد وهو تلاترن الا والتاسخ و اسوخ الام 
والمؤحر في كتاب الله تعالى» وجوابات القرآن» والتاريخ» والرد على 
الجهمية» وفضائل الصحابة» والمناسك الكبير والصغير» وكتاب الزهد» 
والرد على الزنادقة في دعواهم التناقض على القرآن» وحديث شعبة ... 
وغير ذلك من التصانيق“. 

قال حرملة: معت محمد بن إدريس الشافعي يقول: حرحت من 
العراق وما حلفت بها أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل". 

وقد صنف جماعة من الأئمة مناقب أحهمد؛ مثل: عبد الرحمن بن أبي 


)١(‏ قال الإمام الذهي معلقاً على نسبة كتاب التفسير إلى الإمام أحمد: "فتفسيره المذكور 
شيءَ لا وحود له» ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله» ولاشتهرء ثم لو ألف تفسيرا لما 
کان يكون أزيد من عشرة آلاف أثر» ولاقتضى أن يكون في حمسة ججلدات» فهذا تفسير 
ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ عشرين ألفاً؛ وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي 
الحسن بن المئادي في تاریخه |.ه. (ر: سیر الأعلام ۳۲۸/۱۱). 

(۲) ذكر كتبه ابن الجوزي في مناقب الإمام أ مد ص۸٤۲»‏ و الذهبي في سير الأعلام 
۱ ^~ 

(۴) المخطيب في تاريخ بغداد 4۱۹/٤‏ و ابن الجوزي في المناقب ص١٠‏ ١ء‏ والمزي في 
تهذیب الکمال »٤٥۱/۱‏ و الذمي في سیر الأعلام .٠۹٥/۱۱‏ 


۲6٠‏ منازل الأئمة الأربعة 
د (( ت 

حام » والحسين بن أحمد الطبري» وأبو يعلى بن الفراءء والحاكم 

النيسابوري› واہن مده الأصبهاني)» والخطيب وبکر ہن ثاہت 


البغخدادي» وأبو نعیم الأصفهاني» وعبك ا ہسن مد الأنصاري» 
)( 


وغيرهم 

وكان الشافعي يقول لأحمد: أنتم أعلم بالحديث“) فإن كان 
الحديث صحيحا فاعلموني إن شاء أن يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا 
حتی ا کا ی 


)١(‏ الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم» صاحب الحرح والتعديل» الإمام الحافظ المشهور 
توفي سنة ۳۲۷ھ (ر: ترجمته فی سیر اعلام النبلاء ۲۹۳/۱۳). 
(۲) هو محمد بن إسحاق بن منده» الحافظ الإمام» له تصانيف كثيرة» توفي سنة ١۹٠م‏ 
(ر: ترجمته فی سیر أعلام النبلاء ۲۸/۱۷). 
(۳) من العلماء الذين ألفوا في ترجمة الإمام أحمد ومناقبه وفضائله: 
- اپو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادی (ت٣٣۴٣ه).‏ 
- أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه).‏ 
- أبو علي الحسين بن أحمد البناء (ت ٤۷١‏ ه). 
-شيخ الإسلام عبد | لله الأنصاري الروي (١۸٤ه).‏ 
- القاضي أبو الحسن بن أبي يعلى (ٿت ٦‏ ۲٠ه).‏ 
-أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (۹۷٠ه).‏ 
)٤(‏ قي رواية البيهقي زاد (والرحال مي). 
(ه) أبو نعيم في الحلية ٠۷١ ٠١٠/۹‏ وابن عبد البر في الانتقاء ص١٠۷‏ و البيهقي في 
مناقب الشافعي »4۷٦/١‏ وقي المدحل ص۱۷۲١۱۷۳ء‏ وابن أبي حاتم في آداب 
الشافعي ومناقبه ص٤ ۰4٥٨4‏ و الذهي في سير الأعلام ۲٠۳/١١‏ . 


irr 


منازل الأئمة الأربعة ۲4١‏ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زرت أحمد بن محمد بن حنبل» فلما 
دحلت عليه بيته قام الي واعتنقي وأحلسي في صدر ججلسه» وجلس بين 
تئ قلت ا با عدا ف الت قال صا الت أو شك احق 
بصدر بيته أو ججلسه؟ قال: نعم يقعد ويقعد من يريد. قال: قلت في 
نفسي: حذ إليك يا أبا عبيد فائدة. ثم :ا أا عد اله لر كيت 
آتيك على حسب.» ما تستحق لأتيتك. كل يوم. فقال: لا تقل ذلك فإك لي 
إحوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة» أنا أوثق .عودتهم ممن ألقى كل يوم. 
قال: قلت هذه أُحرى يا أبا عبيد. فلما أردت القيام قام معي» قلت: لا 
تفعل يا أبا عبد الله. فقال قال الشعي: من تمام زيارة الزائر أن بعهشى معه 
E AAA r A‏ 
الشعي؟» قال: ابن أبي زائدة عن جالد عن الشعي. قال: قلت يا ابا عبيد 
هذه ثالئة. قال: فمشى معي إلى باب الدار وأحذ بركابي. 

قال عبد الوهاب الورًّاق: ما رأيت مثل أححمد. قالوا له وإيش الذي 
بان لك من فضله وعلمه؟ قال: رَجُل سيل ستين ألف مسغلة فأحاب فيها 
بأن قال حدثنا اونا 

قال أبو زرعة: حزرنا حفظ أحمد بن محمد بن حنبل بالمذاكرة» 
وكان يزيد على سبعمائة ألف حديث". 


(۱) ابن الجوزي في المناقب ص۰۲ ٠١۳۰۱‏ ٠ء‏ وابن أبي يعلى فی طبقات الحنابلة ۲٠۹/۱‏ . 
)۲( ابن الجوزي في المناقب» .۱۸١ ۱۸٤‏ 
(۴) مرجع السابق ص۹۲١.‏ 


4 منازل الأئمة الأربعة 


قال أحمد: كل الطعام مع الإحوان بالسرور» ومع الفقراء بالإيشارء 
ومع أبناء الدنيا بالمروءة. 


قال الشافعي لأحمد: ما تقول في العائد في هبته؟ فقال: العائد في 
هبته كالكلب يعود قي قيئه. فقال الشافعي: فمن أحبرك أن الكلب حرم 
ع اون ةعباتمل ال را ا ال ل 
تعالی: لذن لا بؤمنون الاحرة مل السوء 4 . 
ولا ضرب أحمد ومرض أمره الطبيب بأن تشوى له دحاجة فشويت 
في دار انه صالح فلم يأكلها وقال: إن ابي يأحذ عطاء الخليفة". 


. ۲٠۱ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سورة النحل/٠1.‏ 

»١٠١١١/١ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة‎ ٠٠٠١ ابن الجحوزي في المناقب‎ )١( 
للذهي.‎ ۲۷۲/٠١ وبدحوه في سير الأعلام‎ 


منازل الأئمة الأربعة e‏ 


الفصل الثالث: في ثناء الناس عليه 


قال الشافعي: أحمد إمام في تمان حصال؛ في الحديث» والفقه» 
واللغة» والقرآن» والفقر» والزهد"» والورع» والسنة". 

وقال المزني: أحمد بن حنبل؛ أبوبكر يوم الردة» وعمر يوم السقيفة» 
وعثمان يوم الدار» وعلي يوم صفين. 

قال قتيبة بن سعيد: لولا الثوري مات الورع» ولولا أحمد بن حنبل 
أحدث ف الدين. فقيل له: تقيس أحمد بالثوري ؟» قال: أقيس أحمد بعلية 
التابعين؛ إن أحمد قام في الأمة مقام النبوة”. 


قال إسحاق بن إبراهیم: امد بن نبل -حجة بین | لله ویین عبیده في رض . 


)١(‏ لفظ (الفقر) في الشرع: يراد به الفقر من المالء ويراد به فقر المحلوق إلى خحالقه 
کما قال تعالی: ‡ إا الصدقات للفقراء والمساكين ‏ وقال تعالى: ل يا أيها الناس 
أئتم الفقراء إلى الله). (ر: ججموع الفتاوی ۱۹٦/۱۱‏ للإمام ابن تيمية). 

(۲) الزهد المشروع: هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو فضول المباح 
الي لا يستعان بها على طاعة | لله. (ر: جحموع الفتاوى ۲٠/٠١‏ للإمام ابن تيمية). 

(۳) نقله القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٠/١‏ و المقدسي في مناقب الأئمة ص١١٠‏ 

›ء٠١‎ ٤ص البيهقي في مناقب الشافعي ۲ و ابن المجوزي في مناقب الإمام أحمد‎ )٤( 
. ١٤٠١ص و المقدسي في مناقب الأئمة الأربعة‎ ۲١٠/١١ والذهمي في سير الأعلام‎ 

(ه) الخطيب في تاريخ بغداد ٤۷/٤‏ ١ء‏ و ابن الجوزي بي المناقب ص۲ ١١ء‏ و المقدسي 
فى مناقب الأئمة ص١٤‏ ١ء‏ و الذي في سیر الأعلام ٠۹٥/۱۱‏ . 

() النطیب في تاریخ بغداد »1۷/٤‏ و ابن الجوزي في المناقب ص٦١١‏ و المقدسي 
في مناقب الأئمة ص١٤١‏ . 


A: 


ê‏ منازل الأئمة الأربعة 


قال هلال بن العلاء: ثلاثة أشياء لا بد للناس منها: فقه الشافعي؛ فإنه ما 
ترك كتاباً من الكتاب والسنة» وعحنة أحمد بن حنبل والسياط تأحذه» لولا ذلك 
لذهب الدين» وغريب الحديث لأبي عبيد؛ فإن أصحاب الحديث كانوا 
یکتبون الحدیث ولا یدرون ما هو حتی جاء ابو عبید ففسره. 

SA A E e 
أحمد؟! إن أحمد أدحل الكير فحرجحت ذهبه حهمراء".‎ 

قال حسين بن حبيب: حدثيٰ محمد قال: رأيت النبي 4# في الوم 
وکان فی مسجد / الخيف فقلت: يا رسول الله كيف بشر الحافي 
عند کم ؟ قال: « أنرل وسط الحنة هو وأحمد بن حببل». 

قال أبو الحسن التميمي: معت أبي عن جحدي يقول: لما توفي أحمد 
بن حنبل جهدت أن أصل إلى قبره سبعة أيام فلم أقدر فلما حف الناس 
و وإذا عنده حلقتان فتقدمت إلى إحداهما فرأيت أبا بكر 


)١(‏ ابن الجوزي في المناقب ص۷٦‏ ١ء‏ والمزي في تهذيب الكمال 4٦١/١‏ و المقدسي 
في مناقب الأئمة ص٤ ٠١‏ بنحوه. 

(۲) ابن الجوزي في المناقب ص٦١١‏ والمزي في تهذيب الكمال ٠١٤/١‏ و الذهبي في 
سير الأعلام ١۹۷/١١‏ و المقدسي في مناقب الأئمة ص٣٤١٠‏ . 

(۴) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي كان زاهدأء عالاً ربانياً» توفي سنة 
۷مھ (ر: ترجمته فی حلية الأولیاء ۳۳۹/۸» وتاریخ بغداد 1۷/۷). 

. ٥۷۲ص بنحوه ذكره ابن الجوزي في المناقب‎ )٤( 

ره) ذکره ابن الجوزي في المناقب ص۸٠٠.‏ 


۳4اب 


مبازل الأئمة الأربعة 4o‏ 


روزي غلام أحمد- فقلت: شيخكم ما كان يأم ركم بالعبادة أم 
بالمعاش ؟ قال: كان يأمرنا بالعبادة. 

ثم تقدمت إلى الحلقة الأحرى فإذا عبد الله ابن أحمد فسألته فقال: 
كان يأمرنا بالعبادة وا لمعاش» فأعجبني اخحتلافهماء فرأيت فيما يرى النائم 
E‏ ا ایو ل ور ا 
فوصلت لله وعلى راسه تاج من ذهب وفي رجليه نعلان من ذهب وهو في 
زلال من نور فقلت: یا شیخ کنت تنهی عن مثله ؟ فقال: هذا زي أولياء 
الله إذا زاروا ربهم. فقلت: يا أبا عبد الله سألت المروزي: ما ذا كان 
یأم رکم شیحکم فقال: کان يأمرنا بالعبادة. فقال: صدق أبوبكر رضيت له 


ما رضي ا لله لنبيه ل حيث قال: #وأمرأهلك الصلةواصطبرعليها لانسألك 


‌ 
رزقا 4. فقلت: وسألت عبد الله فقال: كان يأمرنا بالعبادة والمعاش» 
فقال: صدق» رضيت له ما رضي | لله بيه داود اكا إذ قال: ل وقدرقي 


اسرد / واعماوا صالما 4 فأمره بهما جيم . 
وأورد الحافظ أبو نعیسم ف كتاب حلية الأولياء قال: بعسٹث آم 


(۱) سورة طه /۱۳۲. 

(۲) سورة سا .۱١/‏ 

(۳) قال الإمام الذمي في تعليقه على المنامات الي روئيت للإمام أحمد ونقلها ابن 
الجوزي وابن البناء وغيرهما - قال: وليس أبو عبد الله من يتاج تقرير ولايقه إلى 
منامات» ولكنها حند من جند اللّه» تسر المؤمن» ولا سيما إذا تواترت |.ه. (ر: 
سير الأعلام .)١۳/۱۱١‏ 


۲4 منازل الأئمة الأربعة 
امؤمنين عشرين حازرا ليحزروا كم صلّى على أحمد بن حنبل ف 
ن آل ا ا و فن اد ف اسفن 

قال أبو زرعة الرازي: بلغي أن المت و كل أمر أن مسح الموضع الذي 
وقف الناس عليه حيث صلي على أحمد بن حنبل -رحمه اللت» فبلغ مقام 
ألفي ألف وخمسمائة ألف» وضلی عليه خمد بن عبد ا لله بن طاهر. 

قال اللنطيب أبوبكر في تاريخ بغداد: لما صلوا على جنازة جمد بن 
حنبل کان ححح كيرا فأمر المت وكل أمير المؤمنين أن بمسح الموضع» 
وكانوا صلوا عليه في الصحرايء فس ا رقدروا اله على عليه الف الف 
وستون الفا دون من كان على السور ودون النساء والصبيان» فأسلم يوم 
مات أحمد بن حنبل عشرون ألفاً من اليهود والنصارى واجوس. 


ر اب ت ق الد 14/۹ و ابن اطرزي ي لاقي ص ٠٠٠٠:١:‏ 

(۲) ابن الجوزي في المناقب ص٠٠ »٠‏ والذهي في سير الأعلام ۳٠١/١١‏ والمقدسي 
في مناقب الأئمة الأربعة ص۷١١٠‏ . 

(۳) تاریخ بغداد ٠4۲۳/٤‏ و أبو نعيم في الحلية ۱۸٠/۹‏ و ابن الجوزي في المناقب 
ص۹١٤۰‏ والمزي في تهذيب الكمال١/۸٦4»‏ و الذي في سير الأعلام »۳٤١/١۱١‏ 
وقال الذمي: هذه حكاية منكرة (أي قصة إسلام عشرين ألفا من اليهود والنصارى 
في يوم وفاة الإمام أحمد)» تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الور كاني» ولا يعرف» ثم 
العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذا: وهو إسلام ألوف من الناس لوت ولي الله ولا 
ينقل ذلك إلا ججهول لا يعرف» فلو وقع ذلك لاشتهرء ولتواتر لتوفر العم والدواعي 
على نقل مثله» بل لر أسلم لوته مائة نفس لقضى من ذلك العجب» فما 
ظطنك 1٩‏ ١.ه.‏ ودحو ذلك ذكره الذي في تاريخ الإسلام ٠٤١/۱۸‏ . 


No 


منازل الأئمة الأربعة 4۷ 


وأورد الخطيب أبوبكر في تاريخ بغداد: قال علي بن المديي: أيد 
الله هذا الدين برحلين لا ثالث هما؛ بأبي بكر الصديق هه يوم الردة» 
وبأحمد بن حنبل يوم الحنة. 

وقال ابن عدي الحافظ: جيع الأحاديث المروية عن رسول الله ل 
تدور على هذين الرحلين؛ يعي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فما قبلاه 
فهو المقبول وما ردّاه فهو المردود. 

جاء بجیى بن معين إلى أحمد بن حنبل / وهو مريض فسلم عليه» 
فلم يرد السلام» وكان أحمد قد حلف بالعهد أن لا يكلم أحدا من أحاب 
في الفتنة حتى يلقى الله» فما زال يعتذر ويقول: دیک ار و قال :ا لله 
تعال: «[إلامنأكره وقلبه مطمن الإمان 4 فحول مد وجهه إلى 
الحانب الآحر فقال يحبى: لا تقبل عذرأء فخحرجحت بعده وهو جالس على 
الباب فقال: إيش قال أحمد بعدي ؟ قلت: قال: يحت ج بحديث عمار 
وحديث عمار: مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني» وأنشم قيل 
لکم نرید أن نضربكم. فسمعت ی ن معن مر ا اکا عفر که 
لك فما ریت وا لله تحت ساء الله أفقه في دين الله منك“ . 


.۲١٠/٠۱ و الذي في سير الأعلام‎ 4۱۸/٤ تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) سورة التحل .٠٠١١/‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في المناقب ص٤۷٤» ٠۷١‏ وقال ابن الجوزي: إذا ثبت أن القوم أجابوا 
مكرهين فقد استعملوا الحائر» فلم جرهم أحمد؟. فالحواب من ثلالة وجوه:- 
أحدها: أن القوم توعدوا و لم يضربوا فأجابواء والتواعد ليس بإكراه» وقد بان هذا 


۳4۸ منازل الأئمة الأربعة 
وقد رثاه المتقدمون والمتأحرون ما حكى لي أبو طاهر 
الأصبهاني قال: معت الإمام أبا المظفر محمد بن أبي العباس 
الأبيوردي الأموي قال: رأيت عبد الله بن أحمد في المنام يقول: م لا 
تقول فطال ما نصرتم السنة. فلما أصبحت قلت: 
سقى الأوْطَف الساري ضريح ابن حبل ‏ ورف به روض من الزهر ايد 
ففيه النهى والعلم والحلم واللقى وتحت صفيسح القبر مج وسودد 
أعيد به الإسلام غضاً فلم بزل يرفع من بنيانه ويش يد 
۵ب وما الردة الأولى وقد قل عربها عتيق وبيض اند في اهام تغمد / 
بأدهى من الأخرى التي شب نارها وقد كاد أنوار الشريعة خمد 
رمى أحمد الغاوي بها فرقة الهدى فأطفاها شيخ الأئمة أ جمد 
و يشه عن نصرة الدين موطن به اللدم بريه الحسام المهند 
وساوره أعداؤه ثم أحجمرا فولوا شلالا والفرائص ترعد 
وقوّم در اللحدين بحجة يقوم ها الجهمي طوراً ويقغفد 


ما ذکرناه من حديث يجي بن معين. 
والثاني: أنه هجرهم على وحه التأديب ليعلم تعظيم القول الذي أجحابوا عليه» 
فیکون ذلك حفظاً همم من الزيغ. 
والثالث يقال: إن معظم القوم لما أجابوا قبلوا الأموال وترددوا إلى القوم وتقربوا 
منهم» ففعلوا ما لا بجوزء فلهذا استحقوا الذم والمجر. ١.ه.‏ 

)١(‏ أبو المظفر الأموي العنبسي اللغوي» شاعر وقنه» وصاحب التصانيف» موصوف 
بالدين والورع» توفي سنة ۷٥٥ه‏ (ر: ترجمته في وفيات الأعيان ٤٤/٤‏ 4» سیر 
الأعلام ۲۸۳/٠۹‏ للذهي). 


منازل الأئمة الأربعة 4۹ 


فغضبته لله أودت ببدععة لوانتشرت عنهم لما كان يعبد 
وکل حدیث م يصححه مظلم على ناقليه طرقه حين سد 
هو الربعي الحض ليس يعبه من المضريين الشاء الملخلد 
سأهدي إليه كل يوم قصيدة تل افر اة اروا وة 
محبرة سييةأموية غور بها هوج المطايا وتدجد 
۳| ومن کان لا پصفيه في الله وده ولا يقرى هديه فهو ملحد | 


0 منازل الأئمة الأربعة 


الفصل الرابع: في ذكر أصحابه 


في أصحابه كثرة» والمشهورون منهم: ابناه؛ صا وعبد ا لله» وأبو 
بكر المروذي. 

- أما صا فهو أكبر أولاده“» ولي القضاء بطرسوس» ثم ولي بعده 
القضاء بأصبهان» ولد سنة ثلاث ومائتين» ومات بأصبهان ودفن بقرب قير 
حْمَمَّة الدوسي؛ صاحب رسول الله ل في شهر رمضان سنة ست وستين 
بن صاح ولذ ماه حمدا وكناه بأبي جعفر» حدث عن عم أبيه. 

- عبد الله؛ ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» مع المسند من أبيه 
وهو ثلاثون ألف حديث» والتفسير وهو مائة ألف حديث وعشرون ألفاء 
ومائتین وصلی عليه زهیر ابن أحیه» ودفن ببغداد في مقابر باب التين. 

وقال: صح عندي ان بها نبا مدفونا"» وکان سنه يوم توفي: 


سبع وسبعول سنة» زی أا عد ارك حدث عن أبيه 


)١(‏ انظر ترجمته في مناقب الإمام أحمد ص٠۳۸‏ لابن الجوزي. 

(۲) انظر ترجته فی تاریخ بغداد ۳۷/۹ مناقب الإمام أ مد ص١۳۸‏ لابن الجوزي» 
سير أعلام النبلاء ۳١/۹١۱ه.‏ 

(۳) ر: تاریخ بغداد ۰۳۷٦/۹‏ وطبقات الحنابلة ۱۸۸/۱ . 


E 


منازل الأئمة الأربعة ٥١‏ 


۱ 2 . 
وعبد الأعلى بن هماد“ وكامل بن طلحة ويجيى بن كثير في حلق كثير. 
روى عنه أبو القاسم البغوي وعبد الله بن إسحاق المدائي ومحمد 


بن حلف في آحرين. 

- أبو بكر الروؤي -رحه | لله-؛ أحمد بن محمد بن الحجاج» 
E N A TE‏ 
وروی عنه مسائل کثیرة. 

قال الخلال: حرج المروذي إلى الغروء» فشيعه الناس إلى سامرا» فجعل 
يرڏهم فلا يرحعون قال:- فحزروا فإذا هم بسامرا سوی من رجع جو 
مسين ألف إنسان فقيل له: يا با بكر احمد الله فهذا عَلمٌ قد نشر لك. قال: 
فبکى ثم قال: ليس هذا العلم لي ونما هذا عَلم أحمد بن حنبل“. 

وكان يقول: قليل التقوى يهزم كثرر الجيوش. 

مات فی ادى الأول سنة هس وسبعين ومائتین› ET‏ 


قبر أحمد بن حنبل -رضي الله عنهما-. 


)١(‏ عبد الأعلى بن ماد الارسي الباهلي البصري» أبو بجيى» لا بأس به» مات سنة ۲۳۷ه. 
(ر: التهذیب ۰4۳/٦‏ والتقریب ٤٦٤/۱‏ لابن حجر). 

(۲) انظر ترجه فی تاریخ بغداد 4۲۲/۲ واي طبقات الحابلة ٠٦/١‏ وي مناقب 
الإمام أحمد ص۱۱٦‏ لابن المجوزي» وسر اعلام النبلاء .٠٠١/١۱۱‏ 

(۳) النطیب في تاریخ بغداد ٤۲۳/٤‏ . 


(4) الخطيب ف تاريخ بغداد 4۲٤/٤‏ و ابن الجوزي في المناقب ص١١٦‏ . 


YoY‏ منازل الأئمة الأربعة 
قال إسحاق بن داود: لا أعلم أحداً أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر 
ارود واا 


۴ ۳ 2 2 ٣ر‏ 5 
قال أبوبكر بن صدقة: لاتخحدعن عن المروذي» فإني ما علمت أحدا 
)( 


کان أذب عن دین ۱ لله منه 

لما مات المروذي أغفا إنسان عند قبره» ا و فقيل 
له: أي شيء القصة ؟ قال: رأيت أحمد بن حنبل راكباً فقلت: إلى أين يا 
أبا عبد | لله؟ فقال: إلى شجرة طوبى نلحق با بكر المروذي. ذكر ذلك 
کله النطیب أبوبکر في تاریخ بغداد". 


(۱) تاریخ بغداد ٤۲۳/٤‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ٤۲۳/٤‏ . 
(۳) تاریخ بغداد ٠۲٠٠4۲٤/٤‏ و ابن الحوزي في المناقب ص١١1.‏ 


ry 


مدازل الأئمة الأربعة Yor‏ 


قال أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي /: كنت بين يدي 
أحهمد بن حنبل فإذا بداق يدق الباب فقلت: من هذا ؟ فقال: أنا رسول 
رسول الله ل. فحرحت فإذا أنا بأعرابي بدوي فقال لي: أها هنا منزل 
أحمد بن حنبل ؟ فقلت: نعم. فقال: استأذن لي علیه. فاستأذنت له فقال: 
ليدحل. فدحل الأعرابي فسلم على أبي عبد الله وقال: إن النبي يلل يقرأ 
عليك السلام. فقال له: من أين رأيت البي کل ؟ قال: كنت نائماً بالمدية 
بين القبر والمنبر» فرأيت البي #5 في منامي فقال لي: يا أعرابي تمضي لي في 
حاجة وأضمن لك على ربي الحنة؟ فقلت: نعم يا رسول اللّه. قال: تمضي 
إلى العراق وتسأل عن أحمد بن حنبل» وتقرأً عليه السلام مي وتقول له: إن 
الله سيبتليك .محنة فاصبر كما صر أولو العزم من الرسل. 

قال المروذي: ما كان بعده إلا ثلاثة أيام حتى أحذ الشييخ. 

قال الربيع: قال لي الشافعي .عصر: خحذ كتابي هذا فامض به وسلمه 
إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وآتي بالحواب. فشحص الربيع إلى بغداد 
ومعه الكتاب فصادف أحمد بن حنبل فصلى معه الفجر» فلما انفتل من 
احراب سلّم إليه الكتاب وقال له: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر. 


)١(‏ ذكر القصة ابن الحجوزي في المناقب ص ٠٠١۹۰٠٥١۸‏ وفيه: قال أبو بكر المروزي: 
وكان بين منصرف الأعرابي وبين الحنة حمسة وعشرون يوما ا.ه. 


۷ب 


ot‏ منازل الأئمة الأربعة 
فقال له أحمد: نظرت فيه ؟ فقال: لا. فكسر أبو عبد الله الختم» فقراً 
الكتاب فتغرغرت / عيناه بالدموع فقال له الربيع: أي شيء فيه يا أبا 
عبد الله ؟ فقال: يذكر أنه رأى الني بل في النوم» فقال له: اكتب إلى أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل واقرأً عليه مي السلا وقل له إنك ستمتحن» 
وتدعا إلى حلق القرآن» فلا تجبهم فسيرفع | لله لك علما إل يوم القيامة. 
فقال له الربيع: البشارة يا أبا عبد الله. فحلع عليه قميصه الذي يلي جحلد» 
فأحذه الربيع ورج إلى مصر» وسلّم جواب الكتاب إلى الشافعي فقال له: 
إيش دفع إليك ؟ فقال: القميص الذي يلي جلده. فقال له الشافعي: ليس 
نفجعك به» ولكن به وادفع إلي الماء حتى أتبرك به" . 


)١(‏ ذكر القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۷٠١۲۷١/۷‏ و ابن الجوزي في المناقب 
ص٠١ »٠ ٥۳-١‏ وابن كثير في البداية والنهاية .۳١٠/١٠١‏ وهي حكاية باطلة نص 
الإمام الذهبي على عدم صحتها فقال في ترجمة الربيع في سير أعلام النبلاء 
۲ ولم یکن صاحب رحلة» فأما ما يروى أن الشافعي بعثه إلى بغداد 
بكنابه إلى أحمد بن حنبل فغير صحيح |.ه. 
ويؤيد كلام الذي أن ا-لنطيب البغدادي لم يترحم للربيع في تاريخ بغداد مع التزامه 
ترجمة کل من ورد بغداد» مع أن الربيع كان من العلماء المشهورين. كما أن 
الشافعي رمه الله- قد لقي من هو أكبر وأفضل من الإمام أحمد وم يتبرك به - 
كالامام مالك وسفيان بن عبينة رحمهم | لله. 
يضاف إلى ما سبق أن أسانيد هذه الحكاية الباطلة فيها انقطاع» ورواة لا يعرفون» وبعضهم 
متهمون كأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» قال عبه الذهبي في سير الأعلام 


e 


NTA 


مدازل الأئمة الأربعة Yoo‏ 


قال أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-: ما ثبت في الأمر الذي نزل 
بي ما ثبت أعرابي لقييٰ في رحبه مالك بن طوقء“ قال لي: يا أحمد إن 
يقتلك الحق تمت شهيد وا E‏ 

قال أبوبكر أحمد بن كامل في تاريخه: ضرب المعتصم أحمد بن حنبل 
في احنة في القرآن سنة سبع وعشرين ومائتين. 

أدرك أحمد سبعة من الخلفاء» وطلبه المأمون فمات قبل أن يصل إليه» 
وضربه العتصم» ومنعه الوائق من الخروج وجعل داره / عليه حبسا 
وأحرجه الت وكل -ر حه الله- وحلع عليه وأكرمه ورفع الحنة في القرآن. 

- لا حمل أحمد بن حنبل إلى المعتصم وكلموه في القرآن استدل 
بقول الله تعال: #ولكن حن الول متي لأملان جهنم من اة والناس 
أحمعين 4 قال: فإن يكن القول من ا لله فإن القرآن كلام الله» واسستدل 
بقوله تعالى: ل ألاله ا حلق والأمر 4 قال: وقد فرق بين الخلق والأمرء 


۷ ؟ "وني الجملة ففي تصانيفه -حمد السلمي- أحاديث وحكايات 
موضوعة"ا.ه. (انظر: التبرك؛ انواعه وأحکامه ص ۳۸۹۰۳۸٤‏ د. ناصر اللحديم). 

)١(‏ رحبة مالك بن طوق: تقع بين الرقة وبغداد» على شاطى الفرات وتبعد عن 
بغداد مائة فرسخ» وعن الرقة نيفا وعشرين فرسخاً. (ر: معجم البلدان ٠٤/۳‏ 
ياقوت الحموي). 

(۲) الذهمي في سير الأعلام ٤۱‏ وابن كثير في البداية والنهاية ٠٠۲/٠٠١‏ 

(۳) سورة السجدة .٠١/‏ 

.٠ه٤/ سورة الأعراف‎ )٤( 


Ch‏ منازل الأئمة الأربعة 
واستدل أيضا بقوله تعالى: إ إنما قولنا لشىءإذاأردناه أننقوللهكن 
فیکون 4 فلو كان قوله "كن" مخلوقا لاحتاج إلى قول آخحر» وذلك 
القول إلى آحر» فيتسلسل ولا يتحصل. 

قال: وكان يقول: اعطوني آية من كتاب الله أو سنة عن رسول 
| لله ي حتی آحذ به. فقال له ابن أبي دؤاد سلعنه الله- ما تقول في 

25 م 

قوله: ل جعلناه فرانا عريا 4"؟ فقال أحمد: الجعل في القرآن على 
ووا ا ا إنما معناه: أنزلناه بلسان العرب» قال | لله 


تعال: [ قرا عریا غبرذي‌عوح 4 قال ابن عباس: "غير خلوق". 
e Sa‏ کک 
من بعد انخفاضه» eT e‏ ا 


.٤١/ سورة اللحل‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف /۴. 

(۳) سورة الزمر /۲۸. 

)٤(‏ حبر الإمام أحمد مع المعتصم» أورده أبو نعيم في الحلية »۲٠١٤-١۱۹۷/۹٩‏ و ابن 
الجوزي في المناقب ص۳۹۷ و الذمي في سير الأعلام .۲٤۳/۱١‏ 

(ه) أبو نعيم في الحلية ۲٠٠۰۱۹١/۹‏ والذهمي في سير الأعلام ۲٠٠٠٠٠١/۱۱‏ وقال 
الإمام الذي معلقاً: هذه حكاية منكرة أحاف أن يكون داود- يقصد داود بن 
عرفة - وضعها ا.ه.. وذكر القصة بإسناد آحر وقال: وهذه الحكاية لا تصح» وقد 
ساق صاحب "اللحلية" من الخرافات السمجة هنا ما يستحيا من ذكره أ.ه. 


منازل الأئمة الأربعة 2 


٨۸اب‏ وكان / ينتبه في الليل مذعورا» ورعا سَيعٌ يقول: مالي ولأحمد» كأنه 


ا ن ا( 


قال عبد الله بن محمد الهروي 


ديني حديث المصطفى وشريعتي 
وإمام العوام لله الذي 
مع النقى والزهد في دنياهم 
خصم النبي وصيرفي حديف + 
حَبرالعراق ومحنة لذوي 
عرف المدى فاجتاب ثوبي نصره 
معجرداً فوق السياط لدوشه 
ورعى حفيظة غصبة صحبتهم 
عرضت له الدنيا فأعرض سالا 
وأبى على الغاوين ما قد مهوا 


( فيه س 


آثار من تبعوه بالإحسان 
دضوا ميد الشأن في بغدان 
والعلسم بعد طهارة الأردان 
ومُفلق أعرافها معان 
الهوى يدرى ببغضتنه ذوو الأظغان 
وسخا مهجنه على عرفان 
أيدي سياط أئمة الععمدوان 
لله عاصِمة من الإييهان 
عنها كفعل الراهب الخمصان 
من زخرف ورموه من هذیان 


ففدى الإمامٌ الدين بالجلمان 


(ا) بنحوه في كتاب نة الإمام أحمد بن حنبل ص١١٠‏ للحافظ تقي الدين عبد الخي 


امقدسي رت٠‏ “هم تحقیق: د. عبد الله ال زکي. 


(۲) تقدمت تر مته 


i۹ 


۵۸ منازل الأئمة الأربعة 
ومنها:- 
لله ما لقي ابن حببل صابراً عزماً وتبصرة بلاأعسوان 
فعلى ابن حنبل أحمد بن محمد وعلى الذين تلوه في البلدان 
صلى الإله وصَّبً فوق عظامهم صَوّب الربيع يسح في تهمان | 


تم الكتاب بحمد الله ومنه» فا لله ينفع الكافة من المسلمين به بمنه 


وکرمه. آمين. 


(۱) ذکر بعسض هذه الأبيات ابسن المجوزي ی المناقب ص٦ ٥۲‏ مح بعسض 
الاحتلافات اللفظية. 


الفهارس 


فهرس الأحاديث النبوية 


- أبرأً إلى كل ذي خلة 1 


أصفحة 


غ 
ی 


أمرت أن أقاتل الناس 4۳ 1۸۹ 


۲۸ 


- إن العام إذا احتفى ۱۸۸ 


- إن | لله احتارني ۳٦‏ 


إن | لله احتارني واختار ۳٦‏ 


- إن | لله يأمرني بالحماعة Yo‏ 


ا 


ا ل ۲۰ 


Pp. 
» 
اک‎ 
ك‎ 


۲ 


serean paa aaa maa hr aaron maman tam manana maar Namen ROT amma aaa gaman ram 


نص الحديث الشريف رقم الصفحة 


إن مثل هذا الدين 
إن معاوية صعلوك 
آنا أغتى الش ركاء 
aT‏ 


سے 
4 < 
ج ح 


re 
حح‎ 


۱٥ 
۹ 
۱۲۲ ا زل الا رجا‎ 


- أيها الزهاد المراؤن (حديث قدسي) ١ه‏ 
- الأنبياء أحياء في ق 8 
لاان ق ل (ê‏ 


الأنبياء أحياء في قبورهم ١‏ 
الإبمان قول منقول 


- الدال على الخير كفاعله 


- الزيادة التظر إلى ١‏ لله ۱۲۲۳ 


۱ 


سے 
کي 
Oo‏ 


مدازل الأئمة الأربعة ۹۳ 


نص الحديث الشريف قم الصفحة 
- الله الله فی اأصحابی 


ع 
ا 


چ 
< 


- المراء في القرآن 


ہے 
م 
. 


- ستفتزق امن o‏ 


> 
گے 


۲۹ 


٤‏ مدازل الأئمة الأربعة 


منازل الأئمة و 


۲ منازل الأئمة الأربعة 


- إبراهيم بن خالد الكلي (أبو ثور) 
اعد شع مر آي وم 
أحمد بن محمد بن الحجاج (أبو بكر المروزي) TT‏ 
سای e‏ 
کک n‏ 
- إماعيل بن جحيى َ 
E‏ 
a TST‏ 
الربيع بن سليمان الجيزي 
ار ان د 


- السائب 


س القاسم ہن سلام الهروي 
- المغيرة بن عبد الرحهمن المحزومي 


- پبشر ہن الحارث امروزي 


3 3 

z 

3 zr 
1 1 


منازل الأئمة الأربعة ۹۷ 


الاسم 
- داود بن نصیر الطائي ¥۸ 
- ذو النون المصري ¥ 
- زفر بن المذيل العدبري ۱۷٦‏ 


س 


| 


a *‏ ء۶ 


¢ 
e 
ع‎ 


۱۹۸ 
ا 


- عبد الأعلى بن ماد النصيري 
- عبد الرحمن بن أبي حاتم 
- عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي 


< Oo 
f 
Ç 
C 
٤ 
| 


E 
ر‎ 
٤ 

(Ww 
§ 


¢ 
ra 
ھے‎ 


£۸ 


چ 
چ | ع | £ے 
هھ | > |> 


amer ers amas amar a an aE ETAR amana kaa german raa osama aaa ranan O aD) 


ETE 
EFE 
3 هُ‎ 
۱ کید ا ا‎ 
۱ 


۲۹۸ مدازل الأئمة الأربعة 


٤ 

۲ 
e 

۸ 

۲ 


- عثمان بن عيسى بن كنانة ۹۳ 


٤ 
1 
عطاء بن أبي رباح القرشي‎ - 
ن ا لان ررد‎ 
محمد بن المنصور (الخليفة المهدي)‎ - 
محمد بن عمر الواقدي‎ - 


منازل الأئمة الأربعة ۲۹ 


a 
EES 


۷۰ منازل الأئمة الأربعة 


صدر البيث 


Bi 
= 
£ 


إذا العلماء يوما قاسونا 
ذا قيل من بحم الحديث 
أريد من الأحوان كل مواتي عثراتي i‏ 
ألا إن فقد الحلم في فقد مالك مالك ۱۸۹ 
تصرمت الدنيا فليس هما حلود 
حت إذا حتموا منها بعالمها 

دييٰ حديث المصطفى وشريعي بالإحسان Yoo‏ 
ذهب الفقه فلا فقه لكم 


ا 
زمانك 5ا زمان ب الفرامه 


زادت مناقبه على المدح إذا 


ف 


جے 
ھے 
کا 


a‏ ج 
عے کے 
O‏ کی 


& 
0 


سقى الأطف الساري ضريح ابن 
شهدت بان ا لله لا شيء غيره 
کالبدر من حیث التفت رأیته 


کے 
pF‏ 
ےے 

7 


كفى حزنا أن لا حياة هنية 
لا تأس في الدنيا على فائت 
لا قصرا عنها 

لقد زان البلاد ومن عليها 


۳ ٣ 
حص کے‎ E 4 ص‎ 
€ 4 جل‎ 

E Cr. 


منازل الأئمة الأربعة ۲۷۱ 


5 
وجدت أبا حنيفة كل يوم حيرا 
E‏ 
۱ 


رة امد لي کان ررس 
۲ 


يأبى الجواب فما يكلم هيبة الأذقان 


يا ناظري بالكسوة البالية 


¥۲ منازل الأئمة الأربعة 


فهرس المراجع 


-١‏ احکام القرآن - للإمام الشافعي - جمع الحافظ (أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي ت ٤١۸‏ ه))» دار الكتب العلمية» بیروت» ١۹١٠ه.‏ 
۲- أحاديث في ذم الكلام وأهله ‏ للإمام أبي الفضل المقفري - تحقيق: 
د/ ناصر الحدیع» ط(۱)» دار اطلس» الریاض»› ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠ءم.‏ 
ا أخبار أبي حنيفة وأصحابه - (للقاضي أبي عبد الله حسين بن علي 

الصميري ت ١١٤ه)‏ ط (۲)» دار الكتاب العربي» بيروت. 

-٤‏ الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة (الموضوعات الكبرى) للعلامة 
(علي القاري)» تحقيق محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
۱ھ.. 

-٥‏ أصول الدين عن الأئمة الأربعة واحدة - (د.ناصر القفاري)» ط 
(۱)» دار الوطن» الرياض ٤١٤‏ ١ه.‏ 

-٦‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - للإمام ابن تيمية» تحقيق 
د.صلاح الدين المنجدب ط »)١(‏ دار الكتاب الجديد» بيروت 
ھ. 

۷- الأنساب - للسمعاني (أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي ت ٠٦۲‏ ه)» تعليق عبد الله عمر البارودي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


مدازل الأئمة الأربعة ۳ 


۸- الإابانة عن شريعة الفرقة الناجية وجحانبة الفرق المذمومة - لللامام الحافظ 
ابن بطة (أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ت ۳۸۷ ه» 
تحقيق - رضا بن نعسان معطي» ط (۲)» دار الراية - الرياض ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

۹- الإحكام في أصول الأحكام - (سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ت ١۳٦ه»‏ تعليق عبد الرزاق عفيفي» ط 
(1)› مۇسسة النور» الرياض - ۸۷١۳١ه.‏ 

-١‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز اجهل به - (للقاضي أبي 
بكر بن الطيب الباقلاني ت ٤‏ ٠٤ه)»‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
ط(۲)» مۇسسىة الخابجي» مصر» ۲۸۲ ۱هھ. 

-١ ١‏ الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء - للإمام ابن عبد البر (أبي 
عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ت ٤1۳‏ ه)» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» ط »)١(‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۲ تاریخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام ‏ للامام (ش الدين 
محمد بن أحمد الذي ت ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق د.عمر بن عبد السلام» ط 
)١(‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
الحسن بن هبة الله الشافعي ت ١۷١‏ ه)» تحقيق محبب الديسن 
العمروي» دار الفكر» بيروت. 

4 - تذكرة الحفاظ - (للاإمام مس الدين محمد بن أحمد الذهبي)» دار 


إحياء الراث العربي»› بیروت . 


۷4 مدازل الأئمة الأربعة 


_ تريب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك‎ -٥ 
ه)»‎ ١ ٤٤ للقاضي عياض (أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ت‎ 
.ه١۳۸۷‎ - تحقیق د.أحمد بکیر حمود» - دار مكتبة الحیاة - بیروت‎ 

-١١‏ تفسير القرآن العظيم ‏ للإمام (أبي الفداء إماعيل ابن كثير 
القرشي» ط »)١(‏ دار المعرفة» بيروت» ٤٠١١۷‏ ١ه.‏ 

۷- تنريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة - (علي 
بن چ بن عراق)» مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد ا لله 
الغماري» ١۷١۳١ه.‏ 

۸- تهذيب الأسماء واللغات - (لأبي زكريا حي الدين بن شرف 
النووي ت 1۷٦‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - للشيخ (سايمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب)» المكتب الإسلامي» بیروت» ۹۷١٠ه.‏ 

-٠‏ الحامع الصحيح - للامام البحاري (حمد بن إسماعيل البحاري ت 
٣٩‏ ۲ه) مع شرحه فتح الباري. 

۱ الجامع الصحيح - لالإمام الزمذي ( محمد بن عيسى الزمذي ت 
۹ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر» ط »)١(‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۲١٩‏ ۱هھ. 

۲- الحامع الصحيح للإمام مسلم (مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ت ١٣۲ه)‏ بتحقيق فؤاد عبد الباقي» ط »)١(‏ دار إحياء 


التراث العربي» بډروت» ۷٥‏ |هھ. 


منازل الأئمة الأربعة Vo‏ 


۳- الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي ‏ للإمام (ابن القيم 
ا 

-٤‏ الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة - لللامام (أبي 
القاسم إماعيل بن محمد الأصفهاني ت ١٠٠ه»‏ تحقيق محمد ربيع 
المدحلي» محمد أبو رحيم» ط »)١(‏ دار الراية الرياض - ٤١١١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الحدائق في علم الحديث والزرهديات - (لأبي الفرج عبد الرحهمن 
ابن المجوزي ت ۹۷٠ه»‏ تحقيق مصطفى السبكي» ط »)١(‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت»› ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-۲١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - للحافظ أبي نعيم (أحمد بن عبد 
الله الأصفهاني ت ١٠٠ه)»‏ المكتبة السلفية - مصر. 

۷- درء تعارض العقل والنقل - للإمام (ابن تيمية)» تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» ط »)١(‏ جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. 

۸- ذم الكلام وأهله - للإمام (أبي إماعيل عبد الله بن محمد الهروي 
الأنصاري)» تحقيق عبد الله الأنصاري» ط »)١(‏ مكتبة الغرباء المدينة 
المنورة» ۹١١١ه.‏ 

۹- ارهد ۔ لالإمام (أحمد بن حنبل ت ١٤هم)»‏ دار الكثب العلمية - بيروت. 

-١‏ الزهد - لالإمام (وكيع بن الجراح ت ۹۷١ه)»‏ تحقيق عبد الرحمن 
الفرايوائي» مكتبة الدار - المدينة امنورة- ٤٠١٤‏ إه. 

-۳١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة - للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء 
الكتب الإسلامي» بيروت. 


۲۷٦‏ منازل الأئمة الأربعة 

۲- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانيء اللكتب الإسلامي» بیروت. 

۳- السنة ‏ لأبي عاصم (الحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم 
الضحاك ت ۲۸۷ه)» تحقيق وتخريج ‏ الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط (١)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

¢ سٺن ابي داود - للحافظ (أبي داود لا ر الا فت السجستاني 
ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق محمد حي الدين» دار الباز» مكة المكرمة. 

-٠‏ سنن الدارمي - (لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
ت۵٥‏ ۲ه)» عناية محمد أحمد دهمانء دار إحياء السغة النبوية» 
برروت . 

- السنن الكبرى - للحافظ (أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ط(ا)» دار الكتب العلمية» بیروت ٤)١١‏ ١ه.‏ 

۷- سنن النسائي الجتبى - للحافظ النسائي» ط )١(‏ مكتبة مصطفى 
الحلي» مصر» ۳۸۲۳ ۱ه. 

۳۸~ سير اعلام النبلاء - للإمام الذهي ( محمد بن أحمد الذهبي 
ت ٤۸‏ ۷ه))» د.شعیب الأرناؤط»› طط ()»› مۇسسة الرسالة» بیروت 
۲ هھ 

۹- شرح جوهرة التوحيد ‏ (إبراهيم بن محمد البيبجوري ت 
۷ إه)» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۷۷ 


-٠‏ الشريعة - للامام (أبي بكر محمد بن الحسين الآحري ت 
٠‏ هم)» تحقيق د. عبد الله الدميجي» ط )١(‏ دار الوطن» الرياض. 
٤١‏ - الضعفاء الكبير - (لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي الكي ت 
١ه)»‏ تحقيق عبد المعطي قلعجي» ط »)١(‏ دار الكتب العلمية 

.ه١‎ ٤۰۲ بیروات»‎ 

۲- طبقات الحنابلة - (للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى)» دار 
المعرفة» بيروت. 

۳ - طبقات الشافعية الكبرى - (تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
علي السبكي ت ١۷۷ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ومحمود 
الطناجي» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

-٤‏ طبقات الفقهاء - (لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشیرازي ت ۴۳۹۳ه» 
تحقيق دار إحسان عباس» دار الرائد العربي» بیروت» ۱۹۷۸٠م.‏ 

 نامعنلا. عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة‎ -٥ 
“(A۹ ۲ (لشمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي ت‎ 
مكثبة الإبمان» المدينة.‎ 

٦‏ - العقيدة النظلامية في الأ ركان الإسلامية - (لأبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويي (إمام الحرمين) ت ٤۷۸‏ ه)» تحقيق د.أحمد حجازي 
السقاء ط »)١(‏ مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» ۹۸١١ه.‏ 

¥ العلم - (لأبي زهیر بن حرب النسائي ت ٣٤‏ ۲ه تحقيق الشيخ 
الألبانيء دهش 


۲۷۸ منازل الأئمة الأربعة 


۸- الفرق بين الفرق - (للعلامة عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت 
۹ ۲ه(« تحقيق محمد حي الدين» دار المعرفة» بيروت. 
۹- الفقيه والتفقة - (للحطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثاہت ت 
۳ ٤هى»‏ تحقيق إ"ماعيل الأنصاري» دار إحياء السنة» بیروت» ١۹١١ه.‏ 
-٠‏ القاموس امحيط _ للفيروز آبادي (جد الدين محمد بن يعقوب ت 
۷ه)» ط () مۇسسة الرسالة» بيروت» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

-١١‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - (للسيوطي ت۹۱۱ه)»› 
بیروت» ۲۹۰١‏ ۱ه. 

۲- لسان الميزان - للحافظ (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 
۲مه)» ط )١(‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ۹۰١١ه.‏ 

۳- الؤطا ‏ للإمام مالك بن أنس» تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
4- جمع الزوائد ومنبع الفوئد - للحافظ اميثمي (نور الدين علي بن 
أبي بكر اهيثمي ت ۷٠۸ه)»‏ مؤسسة المعارف» بيروت» ١١١٤١ه.‏ 
-٥‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - مع عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم النجدي» تصویر» ط (۱)» ۳۹۸١ه.‏ 

-٠١‏ امحصول في علم أصول الفقه - (فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
ت ٠٦‏ ٦ه»‏ ط »)١(‏ دار الكتب العلمية» بیروت»› ٤١۸‏ ١ه.‏ 

0۷~ الخحتصر الحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعید 
بن يحيى ابن الدبيشي - اخحتصره الإمام الذهبي» ط »)١(‏ دار الكتسب 
العلمية» بيروت» ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۲۷۹ 


۸- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (للعلامة محمد بن مكرم 
اللعروف بابن منظور ت ١١۷ه.‏ نحقيق روحية النحاس ومحمد مطيع 
الحافظ» ط »)١(‏ دار الفکر» بیروت» ١١١‏ ١ه.‏ 

۹- المدحل إلى السنن الكبرى - للحافظ أبي بكر البيهقي (أحمد بن 
الحسين البيهقي ت ٤٠١۸‏ ه) تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي› 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين في الحديث - للحافظ الحاكم (أبي عبد 
الله حمد بن عبد الله النيسابوري ت ١٠٤ه)‏ وبذيله التلحي ص 
للحافظ الذمي» دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل - للإمام (أحمد بن حنبل الشيباني ت 
۱٤۲ه)»‏ ط (۲)» دار الكتب العلمية» بیروت ۳۹۸١ه.‏ 

۲- مشيخة ابن الجوزي - (للحافظ ابن الجوزي)» تحقيق محمد 
محفوظ» ط »)١(‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۳- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى) ‏ 
للعلامة (علي القاري الهروي المكي ت ١٤٠١٠ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح 
أبو عدة» ط »)٤(‏ مكتبة الرشد» الرياض» ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

-٤‏ معجم البلدان _ للعلامة (شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
الحموي)» دار صادر» بیروت. 

0 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - (عبد الله ہن عبد 
العزيز البكري الأندلسي ت ٤۸۷‏ ه)» تحقيق مصطفى السقاء ط (۲)» 
عام الکتب» بیروت» ٤١۳‏ ١ه.‏ 


۸٠۹‏ منازل الأئمة الأربعة 
-٦‏ المغي في الضعفاء - للإمام الذهمي (محمد بن أحمد بن عثمان الذهمي 
ت ۸٤۷ه)‏ تحقيق نور الدين عتز» ط »)١(‏ دار المعارف» سوريا. 
۷- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين - للإمام (أبي الحسن علي 
بن إ“ماعيل الأشعري ت ١۳۳ه)»‏ تحقيق محمد حي الدين» ط (۲)» 

مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۸۹١١ه.‏ 

۸- الملل والنحل - (لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت 
۸ ٥ه)»‏ تحقیق محمد سید كيلاني» دار المعرفة» بیروت» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
۹ مناقب الإمام امد بن حنبل _ للحافظ رأ بي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي ت ۹۷٠ه)»‏ تحقيق د.عبد الله التركي» ط »)١(‏ مكتبة 

الخابجي» مصر» ۱۳۹۹ه. 

-٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - (للحافظ ابن الجوزي)» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الد کن» ۸١١٠١ه.‏ 

-۷١‏ المنجد في اللغة والأعلام - ط (۲۷)» المكتبة الشرقية» بيروت. 

۲- ميزان الاعتدال في نقد الرحال - للإمام الذهي» نحقيق علي 
البجاوي» ط »)١(‏ دار المعرفة» بیروت» ۸۲١١ه.‏ 

۳- النهاية فى غريب الحديث والأثر - لالإمام (جد الدين المبارك بن محمد 
(ابن الأئيں) ت ٠١٦‏ ه)» أنصار السنة المحمدية - لاهور - باكستان. 

¢ نواسخ القرآن ‏ للحافظ (أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي)»› 
تحقيق محمد أشرف الملباري» ط »)١(‏ املس العلمي بالجامعة 
الإسلاميةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


منازل الأئمة الأربعة ۸۱ 


فهرس الموضوعات العام 


» المقدمة e‏ 
+ القسم الأول: دراسة المؤلف والكتاب 
۾ المببحث الثالث: منهج التحقيق ووصف المطوطة 


۾ الفصل الثاني: في الركن الثاني 

۾ الفصل الالث: في ال ركن الثالث 
القسم الثاني: في ذكر المقدمات 
۾ الفصل الثاني: في ذكر الأمة 3 


٠‏ الفصل الثالك: في ذكر الاتباع وترك الابتداع 


YAY‏ منازل الأئمة الأربعة 


ت ی ا ا سمس م 


« الفصل الأول: في إثبات العلم بالذات والأسماء والصفات 
+ الفصل الثاني: في ذكر الأفعال وما حاء من الوعد والوعيد في الال 
۾ الفصل الثالث: في بيان الرسالة والنبوة 
+ الفصل الرابع: في ذكر الإمامة والخلافة والأئمة والخلفاء 
٠‏ القسم الرابع: في ذكر الأئمة 
۾ فصل: في ذكر أبي حببفة 
۾ الفصل الأول: في نسبه وحليته 
ه الفصل الثاني: في ذكر علمه وورعه وزهده 
۾ الفصل الثالث: فى ثناء الأئمة عليه ومدح الناس له 


+ الفصل الأول: في ذكر نسبه وحليته 


+ الفصل الثاني: في ذكر علمه وزهده وورعه 
ه الفصل الغالث: في ثناء الناس عليه 


ه الفصل الرابع: في ذكر أصحابه 1۹۲ 


+ فصل: في ذكر محمد بن إدريس الشافعي 


منازل الأئمة ا 


eT 
فصل: فې ذکر امد بن محمد بن حنبل‎ + 


٭ فهرس کک العام 
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